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بقله. شضعلسة الاأصعاذ ال ملسرد الشسن ‏ تشي الدين النددي 


٩ 
حفظه الله ورعاه‎ 


الرئيس العام للجامعة الإسلامية» ومركر الشيخ أب امس الند و للبحوث والد راسات الإسلامية 

ظ مظفر فور أعظم جراه» الحند 

العم نادو كتلى: ag NE‏ 

قل اة عقر غانا وضغت ال نواة للجامعة الإسلامية في مظفر 
فور» أعظم جراه» وصارت هذه الجامعة -بفضل الله- قي هذه المدة 
القصيرة من أرقى الجامعات وأرفعها مستوى من ناحية التعليم والتربية» 
وتأهيل للشباب. وتوفير للامكانيات» وقد انث بفضل الله تعاللى جهود هذه 
الجامعة بثمرات تعليمية مفيدة» إذ أن طلاب هذه الجامعة بمتازون عن 
غيرهم لي دراستهم المنهجية ونشاطاقم ا الأدبية وفعالياهم الثقافية فإهم 
يقومون بين حين لآحر .مظاهرات أدبية وثقافية شائقة رشيقة في حفلاتهم 
الى يعقدها النادي العربي لمذه الجامعة» وقد حضرت بعض حفلاهم» 
استمعت إلى كلماقهم وحطبهم العربية» فأعجبتئ طلاقة لسافهم» ورشاقة 
يافم؛ وفصاحة عربيتهمء وحودة إلقائهم» حن إن أعطيت بعضهم 
الجوائز القيّمة ا لجهودهم ااا بكلماقم. | 

وكان الفضل في ذلك كله ير جع في الحقيقة إلى أساتذقم البارعين 


۳ 


المخلصين» و خاصة إلى العزيز الفاضل السيد حاويد أحمد الندوي مدرس الحامعة 
الإسلامية» الذي كان مشرفا على شؤون النادي العربي» وكنا قد أسندنا إليه 
مسؤ ولية إعداد الطلاب لتحمّل أعباء الدعوة والإرشاد في الأمة» وتأهيلهم 
اطا الدعوي ١‏ البليغ والبيان الأدبي ارمق ق» لذلك فإنه كان يعين بشؤون 
الطلاب العلمية والأدبية والفكرية والثقافيةء وكان خلال مدة إشرافه على 
شؤون النادي العربي يكتب لهم الخطب والمسرحيات والكالمات؛ وعد لهم 


ا ا بلسان ا عربي فصيح. 

وقد و ر 0 ا عاك أن کي ااب 
والكلمات العربية قد معت في صورة كتاب لإخراجها إلى النور» وقد 
قام بجمعها وترتيبها شقيق المؤلف الأصغر السيد جمشيد أحمد الندوي 
الذي هو من خريجي هذه الجامعة الإسلامية ومن طلايما البارزين» وزاد 
فيها كاتبها بعض الزيادات المفيدة» وجعلها أنفع لمن يتدرب على الخطا 
العربية من طلاب المدارس الدينية» وهي الآن على وشك لطيع وال خراج 
حن ينتفع بها طلاب المدارس الأخرى. 

فأدعو الله عزوحل من جذور القلب وأعماق النفس أن يتقبل هذا 
الكتاب ول کل اف ات EN e‏ الدين. 
۸ه 22020 أ- د: تقي الدين الندوي 
50 الجامعة الإسلامية» أعظم جراه. 


٤ 


مقدمة الكباب 
بقلم: فضيلة الأستاد الشيغ كمد داضع مضيم الحس ن النردي 
مننقه اله درهاه 
ميد الو اتف لادا الوم ناا 
ورئيس حريرجريدة الرائد نصف الشهرية الصاد رة مزند وةالعلماء ءلكئاۋالند. 0 
REE‏ العالمين» والصلاة والسلام على سيد 5 35 


النبيين؛ دنا ون ب E‏ الله الأمين» وعلى آله وصحبه اجمعينة و بعد! 
اا ب اله غال, قا الإنسان» وبه يتميز اللإإنسان عن 
المخلوقات الأخرى» ومدى ارتقاء اكد في صلاحية البيان والإجادة 
بو تح لماو تنروق احم مجتمع الذي يعيش فيه» وقد من الله 
ال على لاسا ا ساق ان ول ر ا 
الكريم دعاء سيدنا موسى عليه السلام عتك ها أف مدعوة رغوت إل 
اهدى» فقال: رب اشرح لي صدري ويسّرلي أمري واحلل عقدة من 
لساني يفقهوا قولي ©. 
وقد أرسل الله تعالى الأنبياء إلى أتمهم المدعوة بلسان أممهم وكان 
3 الأنبياء والمرسلين محمد جه أذ فصح العرب» وقد قال 6 لأبي بكر 
ڪه حين قال له: e E‏ لله ر فقال: وما 


عنعن وأ ا کی ی و لكين د 


وكانت لقريش في آحر عهود تمذيب اللغة العربية مكانة التحكيم» فقد 


قال ابن الفارس: «ما قبلته قريش قبلته العرب» وما رفضته رفضته 
العرب »» وسمي العرب بالعرب للإعراب والبيان» وبه كانوا يفاخرون 
الأمم الأخرى. 

ووصفت خحطب الرسول هة يجوامع الكلم وهي رغم اختصارها 
وإيجازها تحمل معاني واسعة عميقة» فيها تأثير على القلوب وغذاء للعقل 
وحلاوة وطلاوة» ومن خطبه خحطبته الى ألقاها أمام الأنصار عند ما 
وحدوا في النفوس في قضية تقسيم الغنائم» فكان تأثير خطبته أن بكى 
القوم حن أخحضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول ا قدا سا 

وللخطبة أهمية في حل المسائل والقضايا وإثارة العواطف» وقد أثّر 
بعض الخطباء بخطبهم ما لا يؤثره الشعرء وقد توسّع نطاقها في هذا العصر 
بعد ما قصرت أههميتها في العصر الماضي» فهي علمية» ودينية» وسياسية» 
واجتماعية» وقضائية» وبرلمانية. 

وحفظ شاي يمحدث في الإنسان صلاحية البيان» ولذلك ينصح 
أسائلة الأذت بحفظ الخطب للخطباء المعروفين بخطابتهم» كما ينصحون 
بحفظ قطع النثر الجميل» والشعر الرصين» لإحداث صلاحية البيان. 

وقد ألفت كتب تشتمل على الخطب قدا وحديثاء وهي بجحانب 
NN E E ES‏ 
< إن هذا الكتاب ( تحفة الأدب من نوادر الخطب » تأليف الأستاذ 


"1 


السيد حاويد أحمد الندوي أستاذ دا العربي بالجامعة الإسلامية» قلندر 


بورء أعظم حراه» الى أنشأها المحقق الجليل الدكتور تقي الدين الندوي» 
يضم خطباً أنشأها لتلاميذه لإلقائها في مسابقات خطابيةه على 


موضوعات عصرية» وخاصة موضوعات تتصل بالدفاع عن الإسلام الذي 
أصبح اليوم رمية كل رام. 

السرم هنا كمه ولاه التعبير في الطلبة» ثم إطلاعهم 
على القضايا المعاصرة» ولا شك أن هذه الخطب روعيت فيها مستويات 
الطلبة وعقولهم وهو من مزايا هذه الخطب» > فلا بد من أن يكون الكلام 
مطابقا لعقل المتكلم ومستواه ولعي رد السامع يرفض هذا الكلام 
ار 

ولغة الخطب لغة عالية تتصف بجمال التعبير وحسن البيان» رغم 
رعاية مستوى الطالب» وقد بدأ كتابه ببيان أهمية الخطبة ودورها في 
الإقناع والتفاهم» وتنوع أغراضها في هذا العصر ودورها في الدعوة 
وخاصة في مخاطبة العرب لأنمم هم حملة الإسلام ودعاته الأولون» وهم 
قدوة» فبإرشادهم يرشد العالم كله» وهم أقرب إلى الغرب الذي يشن 
اليوم حربا علمية وسياسية وعسكرية ضد الإسلام» ويستعمل كل مكر 
يعن ودحل وتحوير في ذلك وقد استغل الأدب والإعلام وهما من 

م البيان لتنفيذ مخططاته و تسخير النفوس» فالداعي المسلم في حاحة إلى 
صلاحية البيان كما يحتاج إلى معرفة القضايا والدعوات المعاصرة. 


۷ 


وي الختام مكالمات تناو لت قضية من القضايا المعاصرة» وهي 
الصراع بين العلم الديئي والعلوم المعاصرة الحادية» وقد شهدت عذه 
حفلات عقدت 2 الجامعة الإسلامية. وجمعت من الطلبة . هذه الطب 


والمكالمات» ره نافعة للطلبة) فأرجو أن تنال هذه المجموعة و 

أن کون اقا یا ھی غ ن ول كي فى دك 
9 فليس أي عمل إنساني منزها من الخطأ والنسيان 00 
الكلام ما نفع» وأرحو أن تصدر من قلم هذا الكاتب | الشات مر 
ا ال اغ ل وريد من التوفيق. خدمة اللغة 


العربية والدين الحنيف. 
۱٤‏ رمضان ۱٤٩۹‏ | محمد واضح رشيد الحسين الندوي 
٥‏ سبتمیر۲۰۰۸م 0 ذارة الشاه علم الله تكيه کلان» ‏ 


رائي بريلي (اهند) 


اليك لله رت العالمين» والصلاة والسلام على سيك الأنبياء 


والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا 
بتعوتمم إلى يوم الدين» | أما بعد 0 00 ظ 

فإن هذا الكتاب هو في الحقيقة بجموعة من | لخطب الى كتبتها 
لطلبة الجامعة الإسلامية» مظفر فورء أعظم جرا يوبي» الهند» في فترات 
مختلفة» تمتد ا تسع سنوات ماضية» وذلك لإلقائهم لجا ف المسابقات . 
ل الى تعقدها | الجامعة | الإإسلامية مند نشئتها لي أواحر السنة 
الدراسية اهن ا إثارة كوامن الخطابة واستثارة ركائز البيان في 
.اد هم لتحمّل أعباء الدعوة الإسلامية, ول دين الله 
والرد 1 التحديات المعاصرة» .و إبطال النظريات الفاسدة» ولكي يكونوا 
قاد أذ لمخاطبة العام العربي والإسلامي» ومحاسبة حياته الإسلامية 
اا ا د E‏ 
بندوة العلماء واتباعا لخطتها الرشيدة في إعداد جيل ناشئ مؤهل» وبناء 
أمة قوبمة قوية. 

وهذه الخطب الى يتضمّنها هذا الكتاب لم أر لها أي قيمة تستحق 
الطباعة والنشرء ولم أهتم اضيا و بل رأيتها كخطب طلابية 


حفظت وألقيت ثم انقضت» ولكن الطلاب الذين كتبت من أجل 
مطالبتهم وإلحاحهم الشديد قد حفظوها رقا بصيانتها 
ونقلها إلى من بعدهم من الطلاب والشباب» وكان لشقيقي الأصغر السيد 
جمشيد أحمد الندوي عناية بالغة بصيانة هذه المخطب وجمعها وترتيبهاء فقد 
ألم علي کک لنشرها وطباعتهاء حي 0 أشار على بعض الأحباب 
والأصدقاء من أساتذة الجامعة الإسلامية أيضا -وأخص بالذكر منهم الأخ 
الأستاذ الشيخ فيروز أختر الندوي» والأخ الأستاذ الشيخ محمد حسان 
أختر الندوي- بجمع هذه الخطب وإلحاق المكالمات والمسرحيات الي 
كتبتها وقتا لآخر بما. 

وقد أشاد يما كبار العلماء والأدباء من هذه البلادء وقد منح 
الأستاذ الدكتور فخ فضيلة الشيخ تقي الد واحرني ا 
الذين قاموا بعرض هذه المسرحيات والمكالمات جوائز قيّمة» وأبدى 
سروره وغبطته نحوهاء وذات مرة قدم سماحة الشيخ محمد الرابع الحسبي 
الندوي حرئيس ندوة العلماء- في رحاب الجامعة الإسلامية ورحب به 
طلاب الجامعة بتقدم مسر حية شائقة بعنوان: (« دموع الأقصى ) بأسلوب 
ا و ا وقد ات به الشيخ الندوي» وقد أثئ على هذه 
المسر حية ومدح الطلاب لممثلين» حي وقد قال بعد انتهاء المسرحية: 
«ادع لي الطلاب إلذين قتموا لنا هذه 0 الطيبة الشائقةء وقد رأينا 


Ae 


فیھا عرو بتهم» ولكن: اريك الآن أ رق هنديتهې» e a‏ 


2 


وغبطته حوهم» و دعا هم با خير والبر كة )ع وقد شار که ف هذه التهنئة 
شقيقه الأديب المفضال الصحاقي الكبير فضيلة الشيخ محمد واضح رشيد 
الحسي الندوي. 


وقال الشيخ محمد علاء الدين الندوي أستاذ الأدب العربي 
ا ف رة اا مد على وو اا ا جن كان قد 
حضر حفلة المسابقة السنوية لطلبة الجامعة الإسلامية لأداء فريضة 
التحكيم: « قد أعجبتئ مسرحية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حين 
كنت طالبا فيهاء عرضها طلاب بنجلة ديش» كانت مسرحية مثالية معن 
الكلمة» وهذه ثانية مسرحية شاهدقا في رحاب الجامعة الإسلامية .مظفر 
فورء أعظم جراه» الهندء قد أحذت هذه المسرحية من كل مأخحذى 
وأعجبتني كل الإعجابء لحمال عرضها وندرة اختراعهاء» وحسن تمثيلها 
وحساسية موضوعهاء ويستحق صاحبها في الواقع منا كل تقدير وتبريك» 
ويستحقه كذلك الطلاب الممثلون ها أحسن تمثيل) . 
كل ذلك قد جعلیٰ ادا ف وقاية هذه الخطب والمكالمات 
والمسرحيات عن الضياع» وعرضها بصورة كتاب وإخراحها إلى النورء 
وکا أن معظم المدارس العربية الإسلامية في الهند جعلت اليوم تعن 
بجانب تدريب الطلاب على الخطابة العربية إلى تعليم اللغة العربية التقليدي 
عناية بالغة صح عزمنا على إصدار هذا اکا واا يكن 


عونا ومددا لطلاب المدارس العربية وشباهاء ولا شك أنه قد صدرت 


١١ 


غير بعش الكت وا ا ذف ن 
ولكنها في أعداد قليلة وضتيلة» ولا تزال حاجة التأليف في هذا الموضوع , 
قائمة تدعو أصحاب القلم وأرباب الذوق العربي والأدبي إلى العناية. يْمذا 
الجانب. 


وقد أضفت إلى ذلك بعض المعلومات والأشياء الى هي منزلة 
ا والأصول لفن |الخطابة وَالبيال؛ ولا بد لخ حاو ل امتطاء صهوة 
جواد الخطابة والبيان من العثور عليها والتضلع منها ليكون على بينة من 
الأمر ويقطع مفاوز البيان وفياقي |الخطابة على هدى و بصيره» و حاولنا 
كذلك أن تكون الخطبات المتواجدة في هذا الكتاب موافقة للمبادئ 
والأصول الى جعلناها في ناصية الكتاب» وقسمناه إلى ثلاثة فصول: 
ا لخطيب البارزة وما إلى ذلك. ) 

والفصل الثاني : يحتوي على مجموعة من الخطب الى هي مور 
اام 50اب 

والفصل الثالث: يحتوي على بعض المسرحيات والمكالمات الي 
شونا اها انها 

ولا ندعي الكسال ولا لفك وجود بعص التقصير والاهمال رغم 
حهودنا ومحاولاتناء ونرجو القارئ التنبيه والإشارة إلى مواضع الضعف 
والنقص» إن اطلع عليها خلال الدراسة والمطالعة, وسوف حرص على 

0 


إصلاحها وتقويمها في الطبعة المقبلة إن شاء الله تعالى . 

) وأخخيرا أو حه شكري وتقديري إلى فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ 
تقي الدين الندوي --حفظه الله ورعاه- الذي شجعيٰ کا وأبدى 
سرؤره نحو هذا الكتاب» وإلى فضيلة الشيخ الأستاذ الصحاتي الكبير 
والكاتب القدير الشيخ محمد واضح رشيد الحسي الندوي -حفظه الله 
ورعاه- الذي تفضل علي بتحرير المقدمة الى يتحلى كما اه 
وازدادت قيمته) حر عم حمة أشغاله و كثرة عرو ا وخر عميذد 
الشؤون التعليمية لدارالعلوم | TT‏ العلماء» ورئيس تحرير جريدة 
2 اا من ندوة العلماءء يآ كذلك الفاضلين 


20 5-7 فأسأل الله ربي سبحانه ae‏ 
EE‏ وصلى الله تعالى على خير حلقه محمد وعلى ْ 
آله وصحبه أجمعين. 


۸ ربيع الأول 8 ١ه الموافق: ۲مارس‎ /١ 


۳ 


١5 


تعريف الخطابه 

عرف العلماء الخطابة بكلمات مختلفة وتعاريف عديدة لا يتعارض 
بعضها مع بعض» وأوضح وأشمل ما عرفت به الخطابة أا هي: «فن 
مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على الإقناع والاستمالة والتأثير)» 
أو هي: « صفة راسخة في نفس المتكلم يقتدر بما على التصرف في فنون 
القول» محاولة التأثير في نفوس السامعين» وحملهم على ما يراد منهم 
بترغيبهم وإقناعهم) . ) 

وللخطابة بعض العناصر اللازمة, لا بذ أن تقوم عليهاء وهي: 
كان كرون لو عت لسوت من لا زد كان 
الشخص يتحدّث إلى فرد أو فردين» فإنه عادة لا يحتاج إلى لهجة خطابية, 
ويكفيه أن يشرح المعيئ أو الفكرة الي يريدها بصوت هادئ وطريقة 
مألوفة في كل الأحاديث» فهذا ليس خطبة. 

١-أن‏ يكون بطريقة إلقائية وهذا يعن جهارة الصوت» وتكييفه 
باختلاف نبراته وتحسيم المعاني الى تتضمنها اة وإبداء اا ها 

ومن مكمّلات هذه الطريقة أن تصحبها إشارات باليد أو بغير 
اليد كما يبدئ الخطيب انفعالاته ما يقول» فكل ذلك يثير السامعينء 
ويوجّه عواطفهم نحوه» ويجعلهم أكثر استجابة لرأيه. 
*- أن تكون الخطبة مُقنعة بحيث تشتمل على أدلة وبراهين تثبت 


١ ه‎ 


س ا تدعو ليها الخطبة» فإذا حلت من هذه | الأدلة» فَإنها لا 
تزيد على أن تكون إبداء رأي» ويذلك تکون | فاشلة لأنما لا تودّي الغرض 
الذي قيلت من أجله. 

ع أن يتوافر ق E‏ عنصر الاستمالة» 5 يعن توحيه 
- عواطف السامعين واستجابتهم للرأي الذي تدعو إليه الخطبة» لأن السامع 
قد يقتنغ بفكرة ماء ولكن لا يعنيه أن ينفذها أو أن تتحقق من غيره فلا 
| فهذا العنصر من أهم عناصر الخطبة؛ لأنه هو الذي فق اض 
المطلوب منهاء فاللصوص والوشاة والنمّامون وفاقدوا الأمانة في أعمالهم 
وغيرهم من منحرثي السلوك يدركون فساد أعمالهم وسوءهاء ولكتهم مع 
ذلك بمارسوفما بل أكثر من ذلك- وهذا يرحع لأسباب نفسيّة- أن 
الشخص الكذاب قد يشرح أسباب الكذب لصيو وديا 
ات قا كناف ات فار عن اور ر السرقة 
والمملون غن أضرار اهال :: 5 هكذاء کل ذلك يوضح أن الإقناع 
ماي ا O‏ 
الفكرة واستمالة عواطفهم نحوهاء حين يتبع اقتناعهم عمل بما اقتنعوا به. 

والإلقاء ذو أثر كبير في استمالة السامعين. 1 

فمن الخطباء من يكون فاتر الإلقاء فعيت انان فتضيع أدلته 
الكثيرة ا نهاء ‏ و عن اق أله أو إن ا تولك ر 


١ ة‎ 


وا ل ا 

واللالؤميفة ان و ری ا کر ا ا أن راد 
فيها عناصر تالية: ظ ظ 

(١)الإقناع»‏ (۲) والاستمالة» (۳) والإلقاء من جهارة صوت 
وبحسيم للمعاني» (5) ثم مخاطبة جمهور من الناس. 
اا الخطية : 

بذ أن تكون للحطبة الي تلقى على مسامع الناس أغر عراضن خی 

تعد 8 في القلوب» وعملها في المجتمع» وإلا فهي لا تتعدى أن تكون 
كلمات ينتهي أثرها بانتهاء الخطبة 

ولذلك نوه الولقوق قر اطا بأعراض اة را وة كرو 


منها : 
الى افر ةن جحد الله فال ونش العقاتن الضصحكييعة و ها 
۲ ة الحق وا 
۳. نشر الفضائل والاداب النبوية السامية 
5 کن ل 
0 فض المشكلاات 


۷ 


۸. رفع الحق وحفض الباطل. 

فهي صوت المظلومينء وواعظ الظالمين ولسان الحداية. 

والغرض هنا الإشارة إلى بحمل الأغراض» وسوف يزداد الأمر 
بيانا من خلال الحديث عن أنواع الخطب وحصائص الخطبة إن شاء الله 
ال 
أثر الخطبة : 

ا E‏ 0 يفوز داعية 
` إلا بالكلمة البليغة والحجة الظاهرة والخطبة الباهرة. 

لخطيب ابره يلحق بحجته ويسبق إلى غايته» فيعلو سلطانه 

5 ميدانه 

ولحذا فإن القائد الحنك في الجيش يتميّز بذرابة لسانه وحسن 
سابد ويد هوا بطق جل قاط رلا ار بن يندم 37 
يُذكر إلا منذر اليش نبينا © ومن بعده حطباء أصحابه أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي ي ثم من بعدهم من صالح سلف الأمة وأئمّتها من علوا 
المنابر» فأصغت لهم الآذان ودانت لمم الرقاب. 

ولغن كانت الخطبة في مسارها أو اا 11 ليده 
الشخحصي» فإفا في نبل غايتها وعظيم أثرها طريق للنفع العام والإصلاح 
الشامل. 

والخطابة مظهر حضاري للمجتمع الراقي المستنير يعلو قدرها 


۸ 


ويروج سوقها برقي المجتمع وانتشار الثقافة فيه» كما أنما تخبو إبان ضعفه 
وذلته. 


ومّة حانب آحر في التأثير ينبغي مراعاته» وهو أن تأثير الخطيب 
في سامعيه ليس بالإلزام أو الإقحام» بل مرذه إلى إثارة العاطفة» وحملهم 
على الإذعان والتسليم» ولا يكون ذلك بالدلائل المنطقية تساق جافة» ولا 
بالبراهين العقلية تقدّم عارية» ولكن بإثارة العاطفة ومخاطبة الوجدان. 

ومن هنا فإن الخطيب قد يستغن عن الدلائل العقلية ولكنه لا 
يمكن أن يستغنٰ عن المغيرات العاطفية» ولعلك تدرك أن أكثر ما يعتمد 
عليه الخطيب في حمل السامعين على المراد مخاطبة وجدانهم والتأثير قي 
عواطفهم. 

إن الخطيب المرموق-كما هو معلوم- يأخذ سامعيه باستدراجه 
اللبق وكلماته الساحرة وصوته العذب المتردد انخفاضا و فتاوه 
وقوه 2 ب اا جرا وها عون ل التاثير لضي ولا 
عل أما البراهين العقلية فة علي السافة 0 

وحينما يذكر خطاب العاطفة وأثرها فلا يخطر بالبال أن ذلك 
يع دغدغة العواطف بالكذب والتزييف ومخالفة الأقوال للأفعال» وهذا 
مار مر و ات الطب إن شاء الله فال 
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والضرورة الدافعة إلى القول الخطابي» وقد شاعت الخطابة في عصرنا في 


فنون وموضوعات كثيرة» ولكل منها طرائق خحاصة» ومناهج بيانية 


امتازت يماء وطرق للسبق فيها والغلب في ميادينها. ) 

وقد حصرت على تباين موضوعاتما في أقسام جامعة لما وهي: .١‏ 
الخطب السياسية. ۲. الاطب القضائية. ". الخطب الدينية. .٤‏ الخطب 
العسكرية. ه. المحاضرات العلمية العامّة. ". حطب التأبين. ۷. حطب 
المدح والشكر. ۸. أنواع أخرى. 

أولا: الخطب السياسية : 
تشعيت النطابة السياسية إل ی ار لما لمذا النوع من الخطابة 
من تغلغل في حياة الشعوب» وسيطرة على مصيرهاء وأنواع الخطب 
السياسية حسبما يلي: 

() الخطب النيابية. 

(ب) الخطب الانتخابية. 

(ج) خطب النوادي. 

(د) خطب المؤتمرات السياسية. 
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: الخطب النيابية‎ )١ 

وهي الي تكون في دور الندوة النيابية» وتشمل حطب الأعضاء 
معترضين على الحكومة أو مؤيدين هاء أو سائلين أو مستجوبين أو 
متناقشين فيما بينهم» كما تشمل خحطب الوزراء جيبين أو معترضين أو 
داعين إلى الموافقة على و 

؟) الخطب الانتخابية : 

وهي الخطب الي يتقدم يما المرشح لتزكية نفسه ومبادئه 
با عل ر ا ا ا 
احتياره» رادا على. حصومه» ذاكرا المناقب» مبينا المصلحة الي تدعو إلى 
تر جحيح ا ا دعو نه. 

۳) خطب النوادي والمجتمعات : 

تكون خطب النوادي والمجتمعات في أكثر الأحيان ليختط حزب 
بو ا ا فكرة فون الأفكار والدعوة إليهاء 
والعمل على نصرقا أو حفز الهمم وإيقاظ العزائم» أو للدفاع ضد هم 
توه للحزبء ورد كيد الخصوم إلى نحورهمء وني الغالب يكون . 
ا مجتمعون في a ey‏ رون بسع الجا 

: خطب المؤنمرات السياسية‎ ) ٤ 

هذه حطب الكبراء والنائيين عن الحكومات ف المؤتمرات الدولية» 
والظاهر أن عنصر الشعور وإثارة الأهواء أقل العناصر ظهورا في تلك 
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الخطب» وأن أوضح ظاهرة فيها: الدقة في حكاية المهمّة الى ناب عن 
حكومته فيها» وصدق التصوير لأقصى ما تتسامح فيه دولته. 

ثانيا: الخطب القضائية : 

الفصل في الخصومات على وجه و وخا معضلات 


القضايا ومعرفة الحق وتمييزه من الباطل» وتحري العدالة الحقيقية أمور فوق 
قدرة البشرء وقد قال الرسول 8#: « إنكم تختصمون N‏ 
يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن 
قطعت له من حقّ أحيه شيئاء فإغا أقطع له قطعة من النار) . 

من هنا كانت مجالس القضاء مكانا لمغالبة الخصوم ومقارعة 
الحجج» ر تمص ا الخطابي» كل اول جذب القضاء إلى 
فكرته» وإقرار دعواه وإحابة طلبه» وقد قال أحد القضاة: لا تقولوا: إن 
الحقيقة تدافع عن نفسها فإن ذلك يكون صدقا لو حلت النفوس مما 

> ولكن الناس بحكم الطبع والعادة ليسوا أصفياء وأتقياء الروح» 
ذلك "كان هيا ع ف كما ف ای رن و ا 
ليلين» فنصهر أفئدة المصغين لنا في حرارة البلاغة» حي تقبل الحقائق الى 
نبديها هم. 

ومن أجل تأثير الخطب في ميادين القضاء الي قد تقلب الحق 
باطلاء والباطل حقاء كان المصريون القدماء في بعض عصورهم يخشون 
التأثير الخطابي بالصوت والإلقاء والح ركات والإشارات لشارة» 


۲ 


©2988 ارعس هه 


فحرّموا المرافعات بغير الكتابة» عونا على العدالة من أن تذهب فريسة 
قوة التأثير وحرارة الكلمة وجمال البلاغة. 

كان له اتو المرافعات: اى جالس «القضاء. غلك اليونات انر 
واضح في الأحكام حي ست القوانين لمنع الخطباء من استخدام الوسائل 
لإثارة الوحدان والعواطف فيهاء حي عيّن في كل محكمة رحل يقاطع 
الاب أو ا كلماا ءاه ول ا لوه د وإثارة 
الاعجاب. 

ثالث : الخطب الدينية : 

وهي في تعبير آخر حطب المنبر والمواعظ» وهذا هو موضوع 
البحث 9 التفصيل هنا. 

| النوع يتجلى ف أبهى صوره وكامل هيئته وأحسن شكله 

في خطب الجمعة المنبرية» وهي حطب أسبوعية دورية» ويشترك معها في 
طبيعتها وأغراضها خحطب العيد 

يدر العسكرية : 

وهي | لخطب الى يلقيها القائد على جنده ليثبت قلوهم» ويلقي 
الحماسة في نفوسهم ويدفعهم فيها إلى حياة شريفة» أو إلى موت عطر 
الك كرد 

وهذا النوع من الخطب أثر عظيم في الحروبء فهو الذي يقوي 
روح الحند المعنوية» والقوّة المعنوية لها الأثر العظيم في الاتتصارات» كذلك 
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E 


تحفة الأَدَبْ مر توَادر الطب 0% 


بحدّثنا التاريخ» فما كانت النصرة في الماضي -غالبا- بالذخيرة والعدد 
ولكن بالتأيبد والتثبيت وقوّة الروح وعظم الثقة بالله تعالى. 
سحيب 
وهي الخطب الي تلقى في مناقب الرحال عند وفاتهم وفاءا هم 
عل ما سدوا من جيل وسن صن وحثا للسامعين على اقتفاء آثارهم ‏ 
ا اوا E‏ الحزن لهم » أو الإشادة بذكرهم لأن 
في إظهار اا فخرا | للوارثين أو إظهار الم والأسى. 
سادسا؛ خطب المدح والشكر: 
وهي نحطب يقصد يها مدح أو شكر أحد الناس» إما لعلمه أو 
لصفته أو لمذهبه رجاء أن ينتفع الناس بشخص الممدوح, أو ينتفع هو من 
الممدوح بعائد مادي أو غيره. 
رھ کات ج مهدا عدا ته ا لو الوه 
الحا ا لا القليل في بعض البلدان. 
سابعا : أنواع أخرى: 
المذكورة ليست على سبيل الحصر ولكنها تشير إلى 
الأنواع البارزة المتميزة في موضوعاتها ومقاصدها. 
وهنا أنواع أخرى مما هي غير شهيرة ذات موضوعات ومقاصد 
ار كخطب النكاح» والصلح» ولمناسبات الاجتماعية» والمحافل 
الشعبية. 
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مواصنات الخطية الناجحة 
هناك احتلاف واسع بين الخطباء من حيث مقدراهم الخطابية» 
وهذا أمر طبيعي في الخطابة وغيرهاء فإن لكل شخص موهبته وكفايته 
الخاصة» ولك ر خض ليل لليزات الكلامية يؤثر في سامعيه 


وعدم أكثر ممن هو أكثر مقدرة وأفصح لساناء ويرحع ذلك إلى عوامل 
كثيرة» نحمل أهمها عا يلي : 

6 ا 

ان للموضوع دوراً هاما في نحاح الخطبة وجعلها ذات تأثير 

بليغ وحذب قلوب السامعين» فإذا كان الموضوع المختار ما يعيش حياة 
الشعب وحاضرهم» فهم لذلك يهتمون يما ويتشوقون إلى سماعهاء وشرح 
حزئياقاء ولكن على العكس من ذلك إذا كان الموضوع ممالا علاقة ها 
مباشرة بحياة الشعب وحاضرهم ولا عيشهم بأيّ شكل من الأشكال 
فإفهم يرغبون عنها ولا يعْتّون يكاء وتتعرض الخطبة عن طريق ذلك 
للإعراض والإهمال. 

۲) وحدة الموضوع :+ 

لا بد للخطيب أن يكون فكره وذهنه مرکزا حول موضوع 
واحد» وأن يكون كلامه يدور حول رحى واحدة» وأن يكون الجمهو 
مربوطا بفكرته الأصلية الي يدعو الناس إليهاء وألا يشوّش فكر السامعين 
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وذهن المخاطبين بإدخال موضوعات شن في مجلس واحدء وتفريق 
حلقات كلامه» فلا يقدر الناس على الجمع بعواق فر كو ارما كا 
ويرجعود حيارى. 

: لغة الخطبة‎ )'"١ 

اأ و و را ررق الراقت 
نفسه ينبغي أن اا یری اف ا فد ا 
على حادة فصحاء العرب وبلغائها من تعتير لغتهم معيارا و إذ أن 
لغة الخطبة الي لما وقع في نفوس السامعين تؤدّي إلى استمالة القلوب 
والعقول لما يقوله دون ضجر أو ملل. 

؟ ) البعد عن إثارة الخلافات بين الناس : 

يجب أن يحرص الخطيب كل الحرص على أن تخلو حطبته من أي 
إلأرة اسه والاستلاف وين المي ر ا ر اا ينين ا 
صراع قد مد بين فريقين» لئلا تقوم الفتنة وترفع رأسها من جديد وقد 
نامت» والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. 

الطب ها لبن فاضا وأا هو مصلم بسا ويقاري» ومع 
ولا يفرّق» بل إن الخطيب الناحح هو الذي يكون في خطبته قادرا على 
0 الخلافات والمنازعات بين الناس. 


5) قصر الخطبة وقصر جملها : 
ومن عوامل بحاح الخطبة أن تكون قصيرة نسبياء أي: معتدلة لا 


۲٦ 


وما لورلا شخ ج الملل والنعاس إلى الحاضرين. 
6 ل 
ينبغي أن تكون الخطبة عميقة شاملة لمعلومات بعضها على الأقل 
Eo‏ کاس مملوؤة باتحاهات سلوكيّة وقيم إعانية تأحذ بأيدي 
السامعين إلى الخير وال التأثير. 


وينبغي أيضا ضا أن يراعي الخطيب في ال قر د 
العاطفي» فلا تكون E‏ حامدةً لا حدث إثارة ا 
الل اهر ول ارا عت كما في الا نكرن تطبه غاطفية ا 
ُلْجَم بلجام العقل» فتكون النتيجة سلبية على صاحبها وعلى الناس» فلا 
بد من أن ُلْجَم نزوات العواطف بنظرات العقول وأن تنار أشعة العقول 
بلهب العواطف. 


۷ 


صفات الخطيب الشاجح 


من هو الخطيب؟ 


الخطيب: هو الذي يلقي الكلام يخاطب به او من الناس 


لأحل إقناعهم والتأثير في نفوسهم هما يحول في خاطره من أفكار ومعان, 
ويستعر في أعماقه من عواطف. 


ومن أحل ذلك لا بد أن يتصف الخطيب بصفات تكون مؤمُّلة 


تر هذا ايت الجليل. 


تنقسم صفات الخطيب إلى قسمين: 
١١)صفات‏ تتعلق بذات الخطيب. 
وهات مداق ر اي 


٠‏ صفات تتعلق بذات الخطيب قبل الخطبة: 
]١[‏ الاستعداد الفطري: ) 


سأل معاوية بن وياد نه صحَار بن عباس العبيدئ: ما هذه 


TA 


البلاغة فيكم؟ فأحابه : « شيء تحجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا) . 

وقال أبو داود: (رأس الخطابة الطبع ) . 

فالخطابة إذا تستمدّ معينها من الفطرة وتستند إلى عطاء الطبع. 

والخطيب الحق هو ما ولد معه الاستعداد والقدرة على الخطابة 
دون تكلف أو تصنّع» وإنما يجحيء منه الكلام الخطابي عفر الخاطر دون 
عناء» ولکته يحتاج إلى الدروة والممنارسة لش معد انه الخطابية ويقويها 
ويقومها. 

وقد ذكر أبو داود في الخطابة كلاما قال فيه: «رأس الخطابة 
الطبع ٠‏ کک لر 

فقد المرء استعداده الفطري للخطابة» فمهما بذل وجهد 

له يبلغ مبلغ من كانت الخطابة أصيلة في فطرته ومغروسة في 

[؟]| قوة البيان وفصاحة اللسان: 

EN EEA تكذاقة سن‎ a NS 
الخطيب» ومن أسباب نحاحه في ميدان الخطابة إذ أ ن الخطيب المصقع‎ 
الذي صقلت العربية لسانه» فطاعت له الكلمات واطمأنثت عنده‎ 
العبارات» يسوقها إلى حيث يشاء من المعاني» ويبئ ها ما يشاء من‎ 
الأفكار.‎ 

إن مثل هذا الخطيب قادر على أن يستحوذ على القلوب ويستولي 
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على العقول و وير في النفوس وهب المشاعر» 7 روعة . بيانه وقوه 


فصاحته كفيلتان برد ما شرد من أذهان جمهوره إليه وأسر ما نفر من 
القلوب عليه 

وكم من رجل آتاه الله فصاحة لسان وروعة بيان وحسن منطقء 
كان ذلك ا فق ازتقائه على الخد وصعوده إلى أعلى المنازل» وقد قال 
رسول الله يَيَك: اواك مع ايان ج 

r)‏ العلم وسعة الاطلاع: 

إن الخطيب الناحح هو الذي تكون دن مد E‏ 
زاخرة» وهو عند ذلك إذا اعتلى على المنبر وتكلم يحسّ بطلاقته وسهولة 
موقفه؛ لأنه يغرف من حصيلة علمه ما يحتاحه ويتناول منها ما يريدء فلا 
بعل سامعه ولا تکل عزكته ولا يضعف موقفه. 

والب غلم الاس برتقي إل ان سيقي أذ يكرك عانا 
بأمور الدين» واسع الاطلاع حن يجيب على تساؤلاتهم ويقذم الحلول 
مشكلاتمم» ومن المعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه. 
ش فعليه أن يأحذ في القراءة والاطلاع والتحصيل الكافي من العلم 
ومن أهم هذه العلوم: ) 
© علوم القرآن والسنة: 'وهذا هو لب بضاعته والسبيل إلى حقيق 
عنايته» ينضم إلى ذلك إلمام بالسيرة وتاريخ الأمة وأئمّتهاء ودراية بأحكام 
الشريعة» وتحسن العناية بأنواع من العلوم ال تفيده في معرفة أحوال 

0 


الأمم وسنن الله في التغيير» كالعلم بنشوء الأمم» ومراحل التاريخ ب 
الأحلاق والنفس والاجتماع. 
ه الإكثار من الاطلاع على الكلام البليغ» والنظر في أقوال البلغايء 


متأملا 2 م جي التأثير وأسر ار البلاغة» متذوقا هال الأسلوب وحسن 


التعبير» فهذا مما يشحذ القريحة و الفطنة. 
هه تحصيل ثروة كبيرة من الألفاظ والأساليب» فالخطيب يحتاج إلى 
عا ات ر ال ع ال الاجا لك م اهال ال 
لطبقات السامعين» ورفع السآمة عن نفو سهم ولا يخدمه إلا ثروة لغوية 
ره من أحل أن يأحذ بنواصي البيان» فيلقي جملا تثير خيال النفس» وهر 
مشاعر الوجدان» فتدشط الأسماع وتشرئب الأعناق وتتفتح القلوب 
ارات اف واكان ال روف تطلق الان وهر الان 
و 

[:] قوة الشخصية: هي هبة من الله سبحانه وتعالى يهبها بعض 
الناس» ترى كل من يلقاه بحس بقوّة روحه وعظم نفسه فتستمد كلماته 
من نفسه قَرّة» وكأن نظراته شعاع ينفذ إلى القلوب» وصوته يهر النفس 
هزات روحية تحعلها تلقف عباراته فتنطبع فيها مكبّرة» وإذا وهب الله 
حطيبا تلك الروح قاد الجماهير بعصا موسی» فلا تشرد منه شارد» ولا 
تساك عن قافلة الجماعة السائرة إلى الأمام 52007 فهي - كما 
ترى- صفة للصنف الكامل من المخطباء» وقد آتى الله بعض خحطباء العربية 


55١ 


تحفة الوب 509 الطب 5152 
أشطرا من هذه القوة كأكثم بن صيفي في الجاهلية» وأبي بكر وعمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب والحسن البصري في الإسلام» وناهيك با 
كان عليه البي# من قوة الروح» فذلك نور النبوة وعباقة قدسية وقبس 
زناه 

وعلى الرغم من أنهها هبة ربانية إلا أنه كما قال البي قْيَك:« إنما العلم 
بالتعلم والحلم بالتحلم»» فمن أحذ بأسباب قوّة الشخصية بلغه الله ما 
أرادء ومن أسبابها: عدم تبذل الخطيب بثيابه» وعدم وقوعه في الرذائل من 
الأعمال» وغتم مر اجه الكون وفك الفا من كر .من الآذانت اغاق 
اا 

[ه] حسن الأخلاق: إن حسن الخلق من أبرز الصفات الكرية الي 
بي ان يتحلى ما الخطيب» وال تكون الباعث الأول عل تصديقه لا 
يقول» والاستجابة لحديثه, لأن المرأ الحسن الأحلاق يكون 5 من 
قلوب الناس ونفوسهم وقادرا على التأثير فيهم» والاستيلاء على قلوكم 
ومشاعرهم. 

]٦[‏ الإخلاص: الاخلاص قوة فعالة في توجيه النفس البشرية» وقيادة 
الق امار ,الاي التاق تدك ااا نو افر عل الا 
في نفوس جمهورهء وتوحيه قلويهم وأذهافهم؛ لأن كلامه ينبع من أعماقه 
وطاق عر ضيه ال اقلا 

وقد ذكر في الحكم: «الكلمة إذا حرحت من القلب وقعت في 


وكم من خطيب شخصت فيه صفة الإخلاص وأشرقت» استطاع 
بفضل الله ثم بفضل إحلاصه الكامن قي قلبه أن يعالج أقسى القلوب» 
فيفجّر منها الخير» وأن يؤثّر في أعى النفوس» فينقل صاحبها من الظلا 
إلى النور. ظ 

[۷] الفراسة والقدرة على الاستنباط: ينبغى أن يكون الخطيب ذكيا 
فطنا قادرا على تحليل الأخبار والأوضاع واستنباط العبر والدروس ومحاولة 
الاستفادة منها في و ع مخياة الاس 

فإذا قرأ في السيرة أو التاريخ استنبط وحلل و 5 العبر والعظا 
ال تمس حياة الناس. 

٠‏ صفات تتعلق بذات الخطيب في أثناء الخطبة: 

|١ |‏ الحماسة وتأجّج العاطفة: يغلب على الخطبة ويا صفة إثارة 
العواطف وتحريك المشاعر» فهي بذلك تقوم على أساس التأثر والتأثير 
والخطيب الناجح هو الذي يشحن حطبته بالحماسة والعواطف المنفعلة) 
ويتمكن بذلك من الدحول إلى أعماق النفوس والتأثير في القلوب» 
وشحن أعماق هر بالعواطف الثائرة الي بجحعلهم يحذون حذوه 
ويستجيبون له ويندفعون معه, فالحماسة عنصر فعّال في الخطبة ينبغي ألا 
تخلو منهاء وألا ينفكٌ عنها؛ لأنها الروح الى تسري في أوصال كلماته» 
فتنساب إلى أعماق نفوس السامعين» وتستقر في صميم قلوهم. 
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وإدا ر المخنطيب من اعشمانفية وبرت عاطفته وفتر شعوره» فقد فقد 


قوّة التأثير الى تمكنه من السيطرة على جمهوره والتائير في نفوسهم 
واستثارة عواطفهم» فا ن رود عاطفة الخطيب وبرود حماسته أن 


قم تنه Ea‏ أن شور للك 

إلا أنه ينبغي أن يعلم: (أن حماسة الخطيب في حطبته يحب أن تكون 
وا له 7 للأفكار الي يطرحها والمعاني الي نسو قهاة اداس عي 
اللائق يمكان أن يشحن خطبته بالحماسة من بدئها إلى فايتها مما يتسبب 
عنه انصرام قوة صوته» وإرهاق حنج ر ته و ضجر مستمعيه» بل ينبغو ا 
تأي حماسة الخطيب في موطنها المناسب» ومكافا اللائق حيث تستدعيه 
لوو الي لآ ا وسيلة من وما ار وان د 
ا ر عيبا فى نالا ال ر وات وا 
يؤت ثمارها في نفوس السامعين. 

وقد كان من هديه کی في حطبته: (إذا كان خطب احمرت عينا 
وعلا صوته واشتد غضبه» حن كأنه منذر جيش» يقول: صبحكم 
ومساكم) رواه مسلم. 

[؟] الجراءة والشجاعة ورباطة الجأش: تعد الحراءة والشجاعة 
ورباطة الجأش من العوامل المؤثّرة في بجاح الخطيب؛ كك "#كرودهن ا 
على :لوقا وده علق لالقانه ا و ميا فى ا 
الخطيب» وزعزعة موقفه» فلا يتمكن بسبب وجله وخوفه من السيطرة 


€ 
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على موقفه» والقدرة على الكلام ورفع صوته وشدّة حماسته» وإنما نحده 
تنحبس الكلمات قي حلقه» وتنقطع بانقطاع نفسه» وتتردد بتر دده» حيث 
يعتريه فزع الموقفء فيسعى جهده إلى أن ينهي خحطبته بأسرع وقت» 
ليتخلص من الحرج الذي يتلجلج فيه. ظ 

ونما يزيد في قلقه واضطرابه نظره إلى جمهوره ونظر الجمهور إليه» 
فيحاول أن يغيب بصره عن رؤية الناظرين إليه ما استطاع. 

لذاء فرباطة ال جأش والحراءة تمنح ا 56 ا قلبياء 
فتراه يجول بطرفه في وجوه المستمعين دون أن يعتريه حوف» أو اله 
ارتباك. 

ومن آثار رات بورريالة الا طادة الان واسعرساله د كديرا ما 
كر ارف آو اللفجل غاملاً من عزافل عن اللسات ۽ تعره 

وعن كراد و E‏ لطبي حيو انناف را قله 
وفي عرضه لقضايا الناس ومشكلات الأمة وذكر العلاج لماء فلا يهاب 
من صولة مستبد أو ظالم. ظ 

على أننا نريد له أن يكون جريئاً في غير تمرّر وشجاعاً في غير حمق. 

[۳] حسن الإلقاء: وهو عبارة عن حسن طريق إرسال ما في ضميره 
وإبلاغ ما يجيش بخاطره من أفكار ومعان وتوجيه فكرته إلى سامعيه» وهو 
الصورة الى يتلقى ما السامع حصيلة ما جاد به الخطيب» فلا يبقى 
للخطبة أثر ولا لحسن الأسلوب وقعه ما لم تُصّبٌُ في قالب من الإلقاء ٍ 


هو 


ومن أجل تحقيق ذلك يحسن مراعاة ما يلي: 

. جودة المنطق: هك الحروف من مخارحها من غير تشدّق أو تكلف 
فيلقيها حسنة صحيحة واضحة في يسر وترفق وتدفق. 

. مجانبة اللحن: ينبغي للخطيب انين ضاي ول باللخة ال مةخ 
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ونحواء فينطق لغة عرزي صحيحة» فصيحة: فاللحن يفسد المعيق 
ويقلب المقصود» وإذا فسد المعيئ أو التبس ذهب رونق الخطبة وكاوها 
وحسن وقعهاء وإن هذه الآفة ابتلي يما كثير من الخطباءء ولم ينج 
إلا القليل» ممن عُنوا بلسانمم فصقلوه وقوّموه بكثرة قرائتهم 

للقران الكريم و کلام العرب الأقحاح. 
. التمهّل في الإلقاء: الإلقاء السريع المتعحل يفقد المتابعة» كما أنه قد 
يشوه إخحراج الحروف» فيختلط بعضها ببعض وتتداخل المعاني وتلتبس 
العبارات» وقد يودي به التعجل إلى إهمال الوقوف عند المقاطع 
ورعاية الفواصل. ظ 

ومن وحه آحر: فإن التمهّل فى الأداء من أدل الدلائل على رباطة 
الجأش» فيجتمع للخطيب المدوء في الكلام والأناة في النطق والحزالة 
في الصوت. ض 

وهذا التمهل الذي ندعو إليه لا ينبغي أن يقود إلى هلو بارد 
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وتثاقل مميت» ولكنّه تمهّل لا يعارض ما يطلب من الخنطيب من خحفض 


ورفع وعلوٌ ونبرات حادّة ما يبعث على الحياة وحسن المتابعة ودفع 
السامة. 

. الحركات والإشارة: للإشارات والحركات أثرها في أثناء الحديث 
والخطابة» ومن هذه الحر كات ماهو لا إرادي» فالغاضب يقطب جبينه 
ويعبس وجهه» وذو الحماس تنتفخ أوداجه وتحمر عيناه» ومنهم من 
تنقبض أصابعه وتنبسط» ومنهم من يبكي حشوعاً ورقة» ويعلو صوته 
ا وتفاعلاء وبعضها إرادي من إشارات توجيهية يحتاج إليها بي 
تنبيه لبعيد أو قريب» إشارات تعكس الانفعال والمشاعر» وتعين على 
رويك :من التائغة والتوضيع» :ولكن :ينيعي أن ن تكون إشارات منضبطة 
بقدر معقول وانفعال غير متكلف ومتساوقة مع الشعور الحقيقي 

داحل الخطيب. 
[ > ] سرعة البديهة: قد يتعرض الخطيب ا ثناء حطبته لسؤال 


أو اعتراض أو موقف محرج من قبل الجمهور» فيتطلب هذا من الخطيب 


أن يكون حاضر الذهن» سريع البديهة» حسن التخلص» سكن عن 
الخروج من موقف حرج والاستمرار في خطبته دود سدل تلكوء) 
وهذه الصفة ترحع إلى حدة ذكاء الخطيب وشدة | ا إلى قدرته 
الفائقة في السيطرة على الموقف دونما ضعف أو حوف. 

نانظر-مثلا- ما قد عرض لسيدنا علي بن أبي ی طالب د نه في أثناء 


۷ 


الخطبة من سؤال سائل: قيل: صعد علي بن أبي طالب 5ه المنبر يخطب 
في الناس» وبدأ حطبته بقوله: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاء ويجري 
E‏ وإليه الماب والرحعى» فسأله سائل عن مسألة فرضية 
(أي في علم الميراث) فأجابه ارتحالا من غير تأمّل وعلى نفس سجع 
الفاصلة: صار تمن المرأة تسعا. 


ممق ى طعت و ميت هذة: الاك الفرضية ااك ال 
لكون علي بن أبي طالب أحاب عنها وهو يخطب على المنبر. 

[5] قناعة الخطيب بصدق ما يدعو الناس إليه: لا بد أن يكون 
الخطيب مقتنعا بكل ما يقوله على امنب فإذا لم يكن مقتنعا قناعة تامة 
بكل ما يدعو الناس إليه لا يستطيع أن يؤثّر عليهم ذلك التأثير المطلوب» 
فإن الاقتناع يسبق الإقناع» وفاقد الشيء لا يعطيه. 
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TA 


الشانى 


g0‏ الفصل اللاي 


واو 


مسؤولية اذمة نحو تو جيه الأمم وإرشاد العالم 


الحند دوت لامر ا علي ا يي 


آله ا ك اما بعد! 
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عر سياد لشيطن الرجيم» بسم اله الرحمن الرحيم كسم 
أخر حت 55 امرون بالْمَْرُوف وتنهون عن المنكر وتومنون 


خير أ أمّة أ 
الله 6 
سعادةالرئيس الحترم هذه الحفلة الكر يمة» وساد وزملائي! إن 
حديثي معكم اليوم في هذه الحفلة الكركة حول موضوع:« مسؤولية الأمة 
نحو توجيه الأمم وإرشاد العام ). 
أيهاالسادة! إن هذا العصر الذي نعيش فيه» إِنُما هو أكبر يها 
بالعصر الجاهلي العربي الأوّل» رغم تطوراته وتقدماته المائلة»› و کان 
التاريخ رحع إلى الوراءء وكأن أغداذ السنوات والقرون الماضية عست 
على الأسلوب المعكوس» ووصل الركب الإنساني من حيث مشى» وكل 
رحلة طويلة شقها الإنسان عبر القرون» وصلت به إلى أول خخطوة خخطاها 
الإنسان الجاهلي قبل أربعة عشر قرنا وربع» فأصبحت الجاهلية تنبت 
وتنمو» بل أصبحت الحاهلية في تعبير أصحّ تبيض وتفرخ» وتثمر وتلدء 
فالعا شي بالجاهليات: والعالم م مليء بالفواحش اكرات والعبام 
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مليء بأسباب الشهوات, والعالم مليء بأقوى نماذج ل جهل وأبي هب» 
والعالم مليء بكل ما امتلأت به الجاهلية الأول» لكنّ هذه الجاهلية 
المديدة خاضيرة ت بنار عدّة تحارب مريرة» فمثلها كمشل ظبية 
وقعت في حبالة صياد» فكلما تحرّكت للتخلّص منها ازدادت تقيّدا فيهاء 
ومثل حملتها كمثل ظمآن ينظر إلى سراب بقيعٌة يَحْسَبهُ اء حى إذا 
جَاءهُ لَمْ يده شيا وَوَحَدَ الله عندةُ فوَفاة حسَابَُ وَاللهُ سريع م الحسّابء 
و مثلهم كمثل غريق في خر لحي يَْشَاهُ مَوْجٌّ مّن فوقه مَوْجّ من فَوْقه 
ساب ظلمَات بَعْضْهًا قوق بَعْضٍ. ظ 
أيها ١‏ الأحيّة في الها إلى لأسمع رنينة مدرّية بجلحلة ترف في أذي 
هاتين» و لمثل هذه الظروف القاسية المتأزّمة رلت هذه الرنينة الربانية ولا 
0 وها هي ذي #والذينَ كفروا به عْضُهُمْ أَوليَاء بَعْضٍ إلا تفعلوهُ تكن 
فة في الأَرْض وَفْسَادٌ كبيرٌ » فهناك أنواع من الفساد والفتن تتأجج 
تأجّج نار جهنم» فهناك فساد في ف الفكر وفساد في الرأي» هناك فساد قي 
الأسرة وفساد في الجتمع» هناك فساد في المعاملات وفساد في العققود» 
هناك فساد في الحكومة وفساد في السياسة» وهناك فساد في القادة وفساد 
في الشعوب» وهناك فساد في أوربا وفساد في أمريكاء وهناك فساد في 
آسيا وفساد في إفريقياء وهناك فساد في روسيا وفساد في إسترالياء فالعا م 
كلق طن جنار داهم عا را ااا اللي ر 
ويستغيث: الغوث! الغوث! النجدة! النجدة! فأين الأمةء الأمة الإسلامية 


١ 


الى هي حير أ مة أخرحت للناس» TT‏ ا لسر 


بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله؟ وقد آن لما أن تردّد كلمة سيّدنا 
ربعي بن عامر يه الي رفعها أمام رستم رئيس القوّاد في إيران:( الله ابتعثنا 
لنحرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتها ومن جور الأديان إلى علال دك ن الأوان لنحرج 
يهذالدين إلى كل بقعة من بقاع الأرض» فنبلغ هذا الدين إلى من هم في 
أورباء ونبلغ هذا الدين إلى من هم في أمريكا وني هذا الدين إلى من هم 
ي إفريقياء ونبلخ هذا الدين إلى من هم في ! سترالياء ونبلغ هذا الس 
من هم في اليابان» ونبلغ هذا الدين إلى من هم في روسياء فإن هذه الأقوام 
الراقية المتمتعة بأرقى المدنيات والغارقة في بحر حضم من الماديات» المي 
مضطربة منزعجة» وهي واقعة في حبالة ا فسان 
ثقافتهاء ويصدق عليها المثل القرآني مئة في المثة: لآ وَإذا راهم تعجبك 
أَحْسَامُهُمْ وإن يقولوا مع لقولهم كام شب دة ووضع 
العام المعاصر اليوم عدّة أنظمة ووضع عدّة نظريات وفلسفات لحل 
المشاكل والقضايا المعقدة الى أصبحت اليوم غصّة في حلقومه» وهو حائر 
مشدوه في ظلمات بعضها فوق بعض» وتفاقمت مشكلاته على مر الأيام, 
فهو واقع في مشكلة سياسية ومشكلة اقتصادية وبحارية» وهو واقع لي 
مشكلة أسرية ومشكلة احتماعية» وهو واقع في مشكلة الروابط القومية 
وستكلة الأراضى العالية: 


لك 


أيها السادة المكرمون! فقد تضاعفت مسؤلياتنا نحن المسلمين اليوم 


تضاعفا أزيد من ذي قبل» ووحب علينا أن نخرج من جغرافياتنا ونمتدّ إلى 


أنحاء العا وري هؤلاء التائهين اتويت ر اة الإإسلام المادئة 
وثريهم مبادىء الإسلام الاقتصادية والتجارية» وريهم نظام الإسلام 
الأسري والعائلي» وثريهم أصول الإسلام الاجتماعية» وريهم توحيه 
الإسلام في الروابط القومية وريهم كذلك توجيهات الإسلام في الأواصر 
العالمية. 

لو فعلنا ذلك لأدّينا بعض الحقوق الواحبة عليناء وفعلنا في صالح 
الإنسانية وحق البشرية» ولو قصرنا في ذلك وبقينا على إهمالنا وتقصيرنا 
فلنحذر وعيد الله و بطشه» إن بَطْش رَبك لَشَدِيدٌ #» وحاشا أن نتولى 
ولعتو سيدلا سكين ع ا ل الله ا 
(وإن تَتَولَوًا ندل قَوْمًا غر کم ثم ا يكُوئوا اكم 4. 

اک ككذه اتات وآخر دعوانا ااك 27 العالمين» 
والسلام عليكم ورحة الله. 


موه 


<۲ 


كيف نقاوم الجاهلية المعاصرة؟ 

المد رب العاليق والضلزة والسلاء على .سيد المرسلين وغل 
آله وصحبه أجمعين. أما بعد! 

ال ال تمال: 03 ها نین اترا إن مروا الله معت 
2 أَقْدامَكُمْ € [محمد:7]» وقال تعالى: إلا تفعلُوهُ كن فة في 

لأرّضٍ e‏ [الأنفال:٣۷].‏ 
فضيلة الرئيس الحترم لحذه الحفلة» وحضرات الحکم وإحوان 

وزملائي! موضوع حديني معكم اليوم: «كيف نقاوم الجاهلية 
المعاصرة؟) . | 

أيها السادة! نحن الآن في القرن الخامس عشر من الحجرة النبوية 
الشريفة» وماتت الجاهلية العربية الأولى حتف نفسهاء وذهبت أدراج 
الرياح بجهود البي ي وأصحابه الأبرار رضوان الله عليهم جميعاء ولكن 
القرون المتأحرة قد جاءت بجاهلية حديدة مختلفة عن الحاهلية العربية الأولى 
ماما تختلف عنها في صورنًا وشكلهاء تختلف عنها في مظهرها ومنظرهاء 
لكنها توافقها فى روحها وجوهرهاء توافقها في خصائصها وميزاهاء 
توافقها في مزاجها وطبيعتهاء ويشاركها في أصلها وأساسهاء اماد 
من جذر واحد وأصل واحد. 

ألا وهي الحاهلية الجديدة المعاصرة» جاهلية العلوم والفنون» 
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حاهلية الآداب و الا ف» جاهلية الحضارة والثقافة» جاهلية النظام 


والقانون» جاهلية السياسة والقيادة» حاهلية الفكر والعقيدة» جاهلية 
القلب والضمير» جاهلية القومية والوطنية» ا واللون. 

بالجملة فإما أوسع نطاقاً وأعظم قوة وأشيل حطر وده جوا 
ام وا وألمع 2 قهدة الأنسانية: بكالها: و کان جميع الديانات 
العالمية والثقافات التاريخية تكاد تذوب فيها وتنضمٌ إليها وتفقد خحصائصها 
ومزاياهاء وتفقد رسالتها وشخصيتهاء والإسلام هو الجزيرة الوحيدة في 
هذا البحر الحائج المائج» وكأن أمواجه العاتية وتياراته القوية المحدّامة تريد 
أن تبتلع هذه الجزيرة الى تسد سبيلها وتعرقل مسيرهاء وهي عرقلة كبيرة 
با صني 

يها الأحبة ١‏ الأعزة! ! ن خطورة هذه الجاهلية قد تضاعفت من 

ا ونقايما الذي جعلته على وجههاء e‏ 0-0 
تنصبها للقنص والاصطياد؛ إنما هي أكبر حطرا وأشدّ ضررأء ويقع النا 
فيها اا وقد تخلفت جيه جميع الديانات د 
تأحرت عن المبارزة ها ان استسلمت لما وأحضعت جباهها 
وسجدت هاء هي من أكبر التحديات وأعظمها وأحطرها للاسلام 
والمسلمين» فقد حان اليوم للمسلمين أن يبينوا موقفهم الصريح من هذه 
الجاهلية الطاغية الحديدة» فإما القيام بإزائها محاربا ومقاتلاء وإما 
الاستسلام لما خاطها ميان ا ركرن هذ ا و ا أن 


£٥ 


تكون هذه الوصمة عارا على جباه المسلمين» ذلك لأن الإسلام إنما هو 
الفاتح والغالب» ولله حنود السموات والأرض وقد احتار الإسلام دينا 
زد منهجا إلى قيام يوم الساعة» كما قال تعالى: اليم أكملت 
كم ديتكم وَأَنْمَمْتْ عَلَيكُمْ نغْمتي وَرضيت لَكُمْ الإسْلامْ ديا 6[المائدة: 


٣]ء‏ لذلك فإن الإسلام ليس عُرْضّة لأي حطر ولا يكون هدفا لأي 


بها 


مشكلة» وإنه لا يخشى عليه الرغبة عنه en‏ ويأتٍ الله بقوم 


يحبّون الله ويحبّهم» كما قال تعالى: يا أَيْهَا e‏ 
شن ديه فسا أن الل بقوع مهم وجوت أذلة على لمُؤْمنينَ أعر 
ل : 5]. 
يها الاحوة الأحبة! إنه قد نحم علينا أن نخرج ونبرز في الميدان 

مشي ونقضي عليها قضاءا باتاء ولكن قبل أن نبرز وغخرجء 
ND‏ ا قوية صالحة للمقاتلة والمقاومة. وأن نقدّر 
مذى اتغلغلها في المجتمعات الإنسانية» .وتوغلها في المعمورة البشرية 
وتوصلها إلى أعماق الأفكار والأذهان» وأن نعرف مكائدها وتدابيرها الى 
تتبتاها من أجل استهواء القلوب وجذب النفوس إليهاء وننظر ما هي 
الجبهات ال قد ركزت العناية عليهاء فبأدن ات واس تر کدی 

علينا الأمر وتنجلي الحقيقة 

لظ 
الحياة» ودخلت المجتمعات الإنسانية من كل ثغر من الثغور» وتغلغلت في 


551 


أحشاء الحياة من كل ناحية من نواحي الحياة» من ناحية التعليم والثقافة) 


ومن ناحية المدنية والحضارة. من نأحية النظام والقانون» من ناحية 


الاقتصاد والتجارة» من ناحية المعاملة والمعاشرة» من ناحية السياسة 
والقيادة» من ناحية الأمن والمصالحة, من ناحية الحرب والمقاتلة» من ناحية 
الفكر والفلسفة» وما إلى ذلك» فهذه هي الحبهات والثغور والمداخل اليّ 
داكي تو اليه تتامو قري لفاس ناز يذ لنااقيل "كل تي أن 
نأي ببديل صالح بل أصلح عن جميع ما حدعت به الأعين» وليس علينا 
البحث والتفتيش عن البدائل» بل البديل الصالح عنها هو الإسلام بعينه 
بجميع بركاته وثمراته» ولكننا قد قصّرنا فيها وأهملنا اشد الإهمال» ورغبنا 
عنها رغبة كرا فقد حان الوقت وآن الأوان الذي لا يتحمّل تأغخر 
ساعة ولا دقيقة» فقد آن أن نحدّد إعاننا وإسلامنا ونخرج بتعاليم الإسلام 
إلى أنحاء العالم» وندحل من هذه المداحل والأبواب الي دحلت منها هذه 
الجاهلية الجديدة إلى أعماق المجتمع الإنساىي» وندحل في أحشاء الحياة 
الانساية وغرائق اياف كلما وتايق لقنن ENE OS‏ 
هذه الجاهلية) ونذيقهم حلاوة الإبمان والإسلام» ونخرجهم من الظلمات 
إلى النور ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ونرشدهم إلى سواء السبيل. 

وأيقنوا أيها الإحوة! أن الإنسانية لا تعرف بديلاً عنهاء لذلك 
فإنُا مضطرة إلى تناولماء فإذا ظهر الإسلام لما بكل حسنه وجماله وحلو 
ثماره وبريقه» فلا تلبث أن تمرع !| ليه وتتهافت عليه تمافت الفراش على 


۷ 


2121 


fate ااا‎ an Rog سس‎ 
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ور 5 کے 002 
تحفة الأدَبْ من توادر الخطب 


والتربية» ومن ناحية التجارة والاقتصاد» ومن ناحية النظام والقانون» ومن 
ناحية السياسة والقيادة» ومن ناحية الفكر والفلسفة» ومن ناحية العلم 


والمعرفة» ومن نا حية الفن والأدب» ومن ناحية المدرسة والمسجدء ومن 
باحية البيت الان ومن ناحية العرف والتقليد, ومن ناحية العيد 


نما 


الاحتفال» وغير ذلك» لو فعلنا ذلك لكانت النتيجة أ أفضل » و كنا 
والا ل» وغير ذلك» لو فعلنا ذلك لكإنت النتيجة صلح وأفضل» و 
قد بمحنا ثي الرد عليها وتحطيم وحودها وكسر قصرها. 

. والله هو الموفق ويهدي السبيل وإنه على كل شيء قدير» وصلى 


الله تعالى على حير حلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين . 


قف 


CA 


ما هي الأسباب في نخلف المسلمين؛ 


نحمده ونصلى على رسوله الكريم, أ اها عدا 
ر ڪر ا 
5 و اموا من بر منك عن دينه قوف يأتي اله 


ا 


o‏ ير of‏ ن أعرّة 


ع 0 أذلة عَلَى الْمُؤْمنِينَ 
سبيل الله ©[الما لمائدة: 07 
ورلا تهنُوا ولا حرئوا وام الأعْلَوْنَ إن كسم مُوْمنِينَ 4[آل 
ا 
أيها السادة! إن حديثي معكم اليوم بمذه المناسبة السارّة الميمونة 
حول موضو ع: (ما هي الأسباب في تخلف المسلمين؟». 
أأبهنة راح لاحو ا ق 
اال ا EBE‏ 
وأعر مكانا وأرفع .مصيولة ولكن الأمر قد تقلب اليوع: غق المسلمين» 
وتغير الوضع بالنسبة إلى العصور الماضية النيّرة المشرقة» فتحولت السماء 
والأرض مع أ ن السماء هي لفاون ا ركني شي الأرض» قد ساد 
a E a o a‏ والها ل كله 
كان حاضعاً لهم؛ ولكن هذا الخضوع لم يكن جرد حضوع أمام قوت 
مادّية» طاغية» هائجة» ثائرة» ولكنّه كان أمام يمان قوي وإسلام صحيح» 


5 


وكان أمام لق لاي نبيل» وسعاحة إسلامية ا وكان أ امام 
سياسة إسلامية مباركة» ونظام رشيد قوع للحياة» وكان أمام دعوة إيمانية 


قوية ورسالة سماوية خالدةء» وكان أمام أصول ومبادئ نورانية ربانية 
وتعاليم نبويّة كريعة» ولكن بعض الناس قد اعغْتُرُوا بمذا الواقع التاريخي. 
وظنوا أن هذا الحادث وفع ڪر د وجود هؤلاء المسلمين 0" ادي وذلك 
حدعة وغرور ليس غير إذ أن مثل هؤلاء المسلمين موجودون. اليوم أكثر 
منهم بعدد يفوق عدّدّهم. لكنهم غثاء كغثاء السيلء لا وزن لهم ولا 
اعتبار» ولا يحسب لهم أي حساب. 

وذلك لاذا أيها السادة؟ ذلك لأسباب معلومة وعوامل غير 
مجهولة. ولكين قبل أن أكشف لكم هذه ا الأسباب» أسائلكم أيها يها السادة! 

ين المسلمون اليوم من إسلام أصيل؟ 

وأين المسلمون اليوم من تعاليمه الربانية؟ 

وأين المسلمون اليوم من تلك المواهب الي حظي ما الأقدمون من 
المسلمين؟ 5 

لا شك أنه قد تخلف المسلمون في هذا العصر في جميع مناحي 
الحياة من الاقتصاد والتعليم والثقافة والقوة العسكرية الحديثة وما أشبه 
ذلك» وقد زعت هيبتهم من صدور عدوهم» وقد ألقي في قلويهم الرعب 


و © 


والحبن» فصاروا ضعفاء مرعوبين مرهوبين» لا يملكون أنفسهم وأموالهم» 
ولا أولادهم وبلادهم. ولا مقدّساتهم» بل كل ذلك بيد أعدائهم من 
الكفار من اليهود والنصارى والوثنيين والبوذيين والعلمانيين 


والاة شتراكيين» وليس كل ذلك عفواء وصدفة, بل كل ذلك عا کسی 
يديهم قال الله تعالى في محكم آيات كتأبه: إن الله لا يعر ما قوم 
حى يروا ما بأئفسهم #[الرعد: .]١ ١‏ 

لا بد للمسلمين اليوم من استعراض دقيق 3 حريء 
لأوضاغهم السيئة وأحوالهم الحرجة من أجل الخروج من هذا التخلف» 
ومن هذه ال وھ يهنا المأزق إذ أنه من سنّة الله تبارك وتعالى 
أنه يداول الأيام بين الناس حسب استعدادهم ومواهبهم وصفاهم 
و حصائصهم» فإذا أراد المسلمون اليوم استعادة محدهم التليد وتاريخهم 
امحيد» فعليهم أن يتحلوا بجميع ما قد تحرّدوا عنه من إيمان قوي وإسلام 
e‏ بالله فكوا كل عليه ومن جراءة إعانية قوية وا لق 
وسَمَاحَة صدر» وزهد في الدنيا ورغبة في الآحرة» وحبُ في الله وبغض 
٤‏ الم وجمع بين الدين والدنيا ومن فروسية قي النهار ورهبانية في الليلء 
4 الاتكال على الأسباب» وإقبال تام على حالق الأسباب» وشوق 
لإظهار الحق وإعلاء كلمة الله تلك هي اليناف الي ساد بها المسلمون 
الأقدمون على العالم» وتخلف المسلمون اليوم بالتجرّد عنهاء فصاروا 
GE‏ بعد ما اا اد العا فا هي 


اه 


الصفات إذا تخلقنا ما عُدنا إلى تاريخنا المحيدء وأشبه الأبناء بالآباءء 
واقترنت القرون بالقرون» واتصل الآحرون الأرلين ن فإنه لا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أُوّها. 

هذه هي كلمي وأكتفي بماء ولا حول ولا قوة إلا بالله وعليه 
تو كلك وإلية e‏ عزون أن لكيه N‏ 


POO 


o 


الأزمات السياسية العالمية ومسؤلية المسلمين 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيل المرسلين وعلى 


وأعدوا ات عت أ اه ل به 
عدو لله وعد وك [الأنفال/٠٠].‏ 
صاحب السعادة رئيس هذه الحفلة الكريمة» وأصحاب الفضيلة 
حضرات العلماء وأحبابي وزملائي! 
إن حديثي معكم اليوم حول موضوع: (الأزمات السياسية 
العالمية ومسؤلية المسلمين». 
أيها الإحوة الأحبة! فإن هذا العصر الذي نعيش فيه إنما هو عصر 
الأزمات والمشكللات وعصر المسائل والمعضلات» فقد عمّت الأزمات 
المنوعة في العالم» وسادت المشكلات والمسائل من كل نوع في المختمع 
الک 5 فهناك أزمة اقتصادية وأزمة تحاريةء» وهناك أزمة ا 
وأزمة تربوية» وهناك أزمة اجتماعيّة وأزمة فردية» وهناك أزمة سياسية 
وأزمة إداريّة. 


بالجملة فإن العالم قد استغرق في بحر الأزمات والمشكلات» ومن 


e 


اکر ھاو ارات چ ا ا سياسية عالمية سائدة» وهي أعظم 
ل للإنسانية اکر لبي آدم» إذ أن السياسة الملكية أو الفا ا 
دور كبير في تكوين بحتمع ولي تكوين نفسية قومية» ون إنشاء العلاقات 
وي إحداث العداء وني توسيع العلاقات العامّة وتضييقها وقي سلب 
الحريات من قوم ومنحها لقوم آخرء وف تعمير البلاد وتخريب الديار 
وتعميم الظلم والاعتداء وتشجيع العدل والإنصاف وغو الجهل والأمّية 
ونشر العلم والمعرفة» لذلك فإن السياسة إذا اتحهت إلى جهتها المستقيمة 
وإلى غايتها الإيجابية» فالإنسانية في خير وسعادةء ولكن إذا انحرفت 
وحادت عن جهتها وتوجهت إلى الجهة المعكوسة غير المطلوبة» فتؤدي 
بالإنسان إلى شر وشقاء ويلقيه في هوّة الحلاك والدمارء وإذا دنا 
الأحوال السياسية العالية اليوم رأينا أا ٠‏ بجهت إلى حهة غير مطلوبة» و إلى 

حهة سلبية» فنتج عن ذلك نتائج وخيمة» وعواقب مهلكة وظهر فساد 
كبير في الأرض» وظهرت فتن منوعة في كل جال من محالات الحياة: 


وانفکت عرى | العلاقات | لخلقية والااجتماعية والأسر و 
كذلك عمت افوضی 0 کل E.‏ 
والفوضى التعليمية والفوضى الاقتصادية 5 التجارية وفوضى 


المعاملاات وفوضى العلاقات » والإنسانية حائرة مشدوهة في ظلمات هذه 
الأزمات والفوضیات» لا تكاد تنظر ولا تكاد متدي إلى طريق. 
أيها السادة! إن هذا العصر الذي نعيش فيه إنما بمتاز بالحرية 
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والأمن والسلام وأداء الحقّ إلى أهلهء ويمتاز بالإحاء العالمي والعلاقات 
العالمية» وبمتاز كذلك بالتعاون العالمي فيمأ بين بي آدم» وهناك دعاوي 
عديدة لا لو از نا هذا العم ده رغم 'النكرين التتورين " 
والقادة السياسيين والزعماء والمبصّرين» ولكن أرى أن هذا العصر لا 
غا ف العصوو الاه القرر اة كينا ى لتاق و 
وضلالاتما وانحرافاتماء فإن الأمراء والملوك كانوا يهجمون على بلاد 


ادا دعا ويخربوها ويقتلون أ هلها ويسلبون ار ويتهبود أمو الما 
ويحتلونهاء وأمراء هذا العصر وقادة هذا الزمان يهجمون أ يضا رغم دعاوي 
الإنساني ورغم نعرات صيانة الأمن العالمي ورغم هتافات 
الاعتراف بقيمة الدم الإنسابي» ثم ۾ يتوقف بعد احتلال البلاد واستعباد 
ا ا ت 
وهل يخفى 8 احتلال مركا أرض أفغانستان الإسلامية؟ وهل 
ول الام ككل ا ره بيو رظ وشبة 0 وتقتيل 
وشريد فق تلف أاء العام وذلك لتو سيع نطاق سيطرته على العام 
أيه البنادة الك مر نا إن هذه الأمون كلها تدغو المسلمين: إلى 
التفكيرء التفكير الخاد وتدعوهم ل القدين ئ ابات الكتاب» وتدعوهم 


> 


إلى دراسة تاريخهم ابحيد, د إلى أن يفهموا فحوى قول الله تعالى: 
(واعدوا لهم ما ١‏ اسْتَطَتُم من قوّة ومن رياط اليل هبون به عدو الله 


وعدوكم وَآخَرِينَ من دُونهم لا تَعْلَمُوتَهُمُ | الله يه يم4 | [الأنفال: ٠5]ء‏ 


لأن ضعفهم السياسي هو الذي حرّض الأعداء على أن يتكالبوا عليهم ' 
كما يتكالب الأكلة على القصعة ظ 


ايها الاخوة! إن هذه الأزمات والمشكلاات السياسية والاعتداءات 
اللامتناهية قد جعلت الحتمع العالمى ينتظر قوة تتغلب على قوة أمريكا 
يعن افيا اذأ أمريكا والدول المتحالفة قد أفسدت العالم والبيئة 
العالمية» فلا بد أن تظهر قوّة تفوق قَوّتها ولا بد أن يظهر نظام أحسن من 
نظامهاء ولا بد أن تظهر أ ee‏ ا 
وحرصاء وأوسع ثقافة وأشمل رسال وقد آن الأوان أن يخرج المسلمون 


ويرددُوا كلمة ربعي بن عامر: ( الله ابتعثنا 05 من ا عبادة ‏ 


«الفنافا ل e‏ الذاجا ل سحياه دفن Ea‏ 
إلى عدل الإسلام )ع وأن يستحضروا قول الله تبارك وتعالى : کہ حير 
َم أ اخرحت لئاس امرون بِالْمَعْرُوف ونهون عن المنكر ومون 
الله [ [آل عمران:١١١].‏ 

وآخر ذَعْوَانًا ا ا العالمين. 


ر 


< أسطورة كح 


أسطورة الإرهاب وحقيقة الجهاد الإسلامي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى 
آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى الاو أما بعد! 

فأعوذ بالله من الشيطان ديدم ظ 0 الرحيم: #وقال 
الذين كفرُوا لا َسْمَعُوا لهذا الْقرّآن الع فيه لَعَلَكُمْ عون ¢ 
إفصلت :5 . صدق الله الور 

کی غلا تفلف الكرية المبجل» وحضرات الحكم» وأحبابي 
وزملائي! موضوع حديثي معكم اليوم: «أسطورة الإرهاب وحقيقة 
الجهاد الإسلامي ) . 

أيها السادة! لقد حكى القرآن الكريم بعض أقو ار 
البي 5ء وبعض الألقاب الى كانوا يصفون الب يط بماء ا 
بعض الكلمات الي كانوا يردّدونها وقتا لآخرء من أحل اليل من شأن 
البي العظيم عليه صلوات الله و و ¿ أحل توقيف مسير دعوته 
وفوا اا واد فلو الغرب: | E‏ حوله ودخحوهم 
في دين الله» وت ركهم دين الآباء وراءهم ظهرياء ومّن أحل تشويه صورة 
الإسلام» ومن أجل تنفير الناس من عند رسول الله َك ومن أحل تكريه 
رسول الله 4# إلى العرب» ولكن الله أبى إلا أن يظهر الإسلام» ولكن الله 


١‏ /اه 


محمدافة ودينهى ولكن الله أبى إلا أن يعرفوا دين الحق ويتركوا الباطل. 
أيها الإخوة! مشهور أن التاريخ يعيد نفسه» فنرى اليوم أن 0 
الكفر والطغيان وأن عام الشرك والعصيان يعيد تاريخه» وقد تكالب أعد 
الإسلام والمسلمين على قطع دابر المسلمين والإسلام تكالب الأكلة على 
القصعة» كان المشركون قد يقولون عن رسول الله يه هو ساحر 
وججنون» وكاهن وشاعرء وكانوا يقولون: هو يفرق بين المرء وأهله 
ومشركو اليوم يقولون: الإسلام دين الإرهاب» المسلمون إرهابيول» 
المسلمون جاهلون؛ المسلمون وحشيون» المسلمون متطرّفون» المسلمون 
ع واا يرن ارت الملمون جور العلمون 
أصوليون» وما هنالك من كلمات السب والشتم. 
ولكن الله يأبى إلا أن يذهب سعيهم سدی» وأن ترحع كل 
e‏ ج غ لكر الله يأبى إلا أن يظهر الإسلام وضيئ الوجه. 
مشر ق الديباج» نقي اللون. 
أيها السادة! تأمّلوا وانظروا ما هو الإرهاب عند هؤلاء الأعداء؟ 
ما هو التطرّف عند هؤلاء الغاشمين؟ الإرهاب عندهم أن يدافع المسلم عن 
0 أن يداه فع المسلم عن عرضه» الإرهاب عندهم أن 
فع المسلم عن ماله» الإرهاب عندهم أن هذاه فع المسلم عن بلاده» 
الإرهاب عندهم أن يدافع المسلم عن وطنه» الإرهاب عندهم أن يدافع 
o۸ 1‏ 


المسلم عن دينه» الإرهاب عندهم أن يدافع المسلم عن نبيه» الإرهاب 
عندهم أن يدافع المسلم عن تاريخه» لار هات عندهم أن يطالب المسلم 
بحقه الإرهاب عندهم أن يطالب المسلم اليهود الغدرة الخونة بانسحايمه 
عن أرض المسلمين, وانخلائهم من أرض العراق وأفغانستان وفلسطين. 

ولكن. .دغون. أسائل ايها السادة!” لك الذي . خض عه 
المسلمين» ولكن الذي يهاحم عرض المسلمين» ولكن الذي يسلب مال 
المسلمين» ولكن الذي يحتل بلاد المسلمين. ولكن الذي يتداحل قي بلاد 
المسلمين» ولكن الذي يهاحم على دين المسلمين» ولكن الذي يسب 
رسول المسلمين» ولكن الذي يزور تاريخ الإسلام والمسلمين» ولكن الذ 
نشره صورة الإسلام والمسلمين» إني أسائلكم: فأي شيء يكون هذا؟ أ 
ليس هذا بإرهابي؟ أليس هذا يمتطرف؟ أليس هذا بسارق؟ أليس هذا 
بنهاب؟ أليس هذا بمشاغب؟ أليس هذا بغاشم؟ أليس هذا بعد للإنسانية؟ 
اليس هذا بخطر على أمن العالم ؟ أليس هذا بخطر على الحتمع الإنساني؟ 
أليس هذا يحمل كل نوع من الرذائل والمنكرات؟ 

هم يقولون: إن الإشلام ينفخ في أتباعه روح الجهاد والقتال» 
ويحث المسلمين على القتال لغير المسلمين» وعلى تضبيق الخناق عليهم؛ 
ويعتبر الجهاد من أكبر الأعمال ثواباء ومن أحسن الأعمال إلى الله» ويعد 
ها دم المسلم سالت في ساحة | ف چ من الدنيا والآخرةء 
ويبشر البجاهدين والمقاتلين لغير المسلمين بالحئة ال عرضها السموات 


1ه 


حفة RT‏ من توادر الخطب e88‏ 


والأرض» ويبشرهم بام يرزقول عند رم بعد الموت» فيقول قرآنهم: ۶ 
رلا سن الذين قتلوا في سيل الله مانا بل أحياء عند ربوم 
يُرْرَقَونَ #[آل عمران:79١]»‏ ويقول: 4 ولا تقُولُواً لمَنْ يتل في سيل 
الله وات بل أَحْيّاء ولكن ل شعُرُون © [البقرة: 4 »]١5‏ ويُعدّهم 
ال رد الج لمعا عه اورم الاستماتة ة في سبيل 
الجهاد. وذلك پر د إراقة دم الأبرياء من غير المسلمين» وأمثال ذل هيخ 
المغالطات الى يثيروكما حول الحهاد الإسلامي» ويعدّونه إرهابا وتطرفا 
وفساداً في الأرض» ويخدعون العام ويقومون بالدحل والمكر أمام العا » 
ويظنّون كأنْ العام كله جاهل أحمق» لا يعقل ولا يفهم. 
أيها الاخو ة] إن الجهاد إنما هو حقّ الدفاع للمسلمى الجهاد هو 
سلاح المؤمن للدفاع عن نفسه ودينه ووطنه وبلاده وعرضه وما هنالك 
من حقوق وحرمات» ومثل هذه الحقوق الدفاعية NE‏ لدی الجميع 
رغم احتلاف المنازع والمشارب» أليس من المعقول أن توفر كل البلا 
أسبابا دا من جحيش وأسلحة ووسائل وقوات حر بية وما إن ذلك» 
أليس من الحمق والسفاهة أن يعد المراً للك إرهابا وتطرفاء بشي ا 
على الصعيد العالمي أن تستخدم كل أ اه اة بوالبتقاعية يد من 
ادو اة ا ارما اد اق من آي أت و كيف 


1 


وأشيع شكله اليس ذلك تطرفاً باح نوعه وأدفض قسن 

ومن الوقاحة وقلة الحياء أن ينتقد الحهاد الإسلامي المعقول من 
يشعل نار الحرب العشواء في العالم كله من دون مبرر سياسي. 

فليبلغ من شاء إلى أعدا وو 87 اا ابسن كنات 
الصعلوك الأحمق الذي رمى شاته حين شككه فيها الخدعة الثلائق» قال 
أحدهم: أيها الناسك ما هذا الكلب الذي معك؟ وقال الآخر لصاحبه: ما 

هذا بناسك؛ لأن الناسك لا يقود كلباء فلم يزالوا مع الناسك على هذا 

حى لم يشلك أن الذي يقوده كلب» فأطلقه من يده» بل المسلمون على 
نور من الله وعلى بينة من الأمرء لسنا في حاجة إلى صر خ و سير عن 
أمريكا ومن على منواهاء لنا معيارنا نقيس كل شيء بهء لا بمعيار أمريكا 
والآخرين من السفهاءء ولنا قرآننا هو دستورناء ولنا رسولنا هو قدوتنا 
وأسوتنا ني كل شيءء ولنا إسلامنا هو دينناء ولنا إكاننا يغنينا عن كل 
شيء سوى الله ولنا ربنا يحمينا عن أعدائناء ويكفينا في شؤوننا. 

والسلام عليكم ورحمة الله. 


ات 
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القرآن دستور الحياة 


الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيّد المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين, أما بعد! ) 

فأعوذبالله من الشيطن الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم: إن هَذَا 
القرآن دع اي وي أل 3 


موضو ع حديتي هذه المناسبة السارة حول:« نه دسستور 


الحياة ) . 
أيهاالسادة! إن كل آية من آيات القرآنء إنما هي ان جامع 
لشعبة خخاصّة من شعب الحياة» لكين بخصوص عنوان حديثي معكم يذه 
الما ية يرتكز انتباهي على .الاية القرآنية المتلوة آنفا وهي تستوقفئي 
بجلالتها الربانية» وأنا حائر مشدوه أمام حلالتها وجامعيتهاء فها أنا ذا أتلو 
ه الآية القرآنية مرةً ثانية متبركاً ها وإعجابا بحلالتها الربانية» وها هي 
ذي 10 هذا ت يهدي ا هي قوم 4. 
أيها السادة! لا شك في أن هذه الآية إغا فسن لمسرعي انتباه 
الإنسان إلى أن كلّ ما هو مطلوب لدى الإنسان لبناء الحياة المرضية» ولبناء 
الحياة الطيبة المطمئتّة» ولنيل البغية المنشودة الى يتوخاها الإنسان» يهدي 


1۲ 


إليه هذا الكتاب» ويبمهد د ويذلل سائر | العقبات العارضة فيه» 
فجملة النجاح الذي بمكن نيله والحصول عليه في هذا العام فقد هدى 
إليه هذا القرآن» ولو كان الأمر مما لا يتعلّق يمذا العالم» ولا يتعلق بمذه 
الكوكبة الأرضية؛ ولا يمكن الإنسان الحصول عليه» لكن ينشاً شوق 
الحصول عليه في حَلد الإنسانء يجعله القرآن إلى حهة صحينحة غير خحاطفة 
إلى جهة صائبة؛ وأضرب لكم مثلاً صادقا رائعا معقولاء وها هو أن 
ان بول على أذ ل ان عاق اودر هامر وان دكون 
له حياة طيبة» لا يخاف فيها ولا يحزن» وأن يكون له جنات تحري من 
تحتها الأهار, وله أزواج مطهرة وأن كرون له لدان اون وما إلى 
ذلك؛ لكن هذه التمان إنما هي محرد التماني» لا يمكن الحصول عليها 
بصورة واقعية في هذا العا م» لكن القرآن قدّر هذه التمان» فإنه مسرل من 
رب العالمين» من الله العلي القدير» وجعلها إلى حهة الآحرة» ونب الإنسان 
بأن هناك عالماً آخر ادر العالم الفاي» بل هو خالد دائم» ٠‏ 
سوف تبدو هذه التماني بصورة واقعية إذا عمل الإنسان بمقتضيات القرآن 
وإذا طبّق الإنسان أحكامه في حياته N‏ ن تتعلق بمذا العام 
الذي نعيش فيه» فإن هران فيه هدا قاف يهدي فيها القرآن هداية لا 
ينبغي الفرار منهاء وتمتد توحيهات القرآن إلى جميع مناحي الحياة» ولا يترك 
أي ناحية» سواء كانت خفيّة للغاية» لكن القرآن يمنح كل ذلك بصورة 
المبادئ والأصولء ربا تمس الحاجة للرحوع إلى الأحاديث النبوية الشريفة 


1۳ 
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ین والإيشاح؛ سر و و يد كراد 
في التجارة والمعاملات تارة أحرى» ويبين الأحكام في الزواج والطلاق. 
ويوضّح الأمر في المآتم والمسرّات» ويبيّن أصول الصداقة والعداوة» ويييّن 
اضول الحرب والمعاهدات» ويبين ضرورة الفقه والدراسة» وس کا 
ضرورة التفكر والتديّر في الأفلاك والآفاق» وبين مبادئ السياسة الإقليمية 
والأهلية ويبين مبادئ الروابط الا اة لاد كذلك» وقد أصبح القران 
اليوم موضع العناية للذي. A‏ النظر ويمعنون البصر في العلوم والمعارف 
عن طريق البحوث والتحقيقات العلمية الحديثة» ويتباحثون في الأحكام 
القرآنية والأوامر الإلهية يتحيرون لمعقولياته ومعجزاته ويهتدون إلى ل 
ال CL‏ نا باطلا سُبْحَائكَ فَقنَا عَذاب ب الّار 4 دنال 
تعالى. لسراو ياتتا في الآفاق وفي أ شه على يكن له آله الت 4 
وقد سس المسلمون قدا أرقى مدنيات العام ومرواعيون الأمم و 
فاده العام عبر القرون» لقطعهم الطريق في ضوء القرآن و هديه» وا 
ووو بي ا و اود يه 
إل لمان واحعلنا في ظلال القرآن» وصلی عر د 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

واحر دعوانا أن المد رب العالمين. 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم 
النبيين وإمام المتقين» قائد العْرٌ المحجلين» محمد وآله وصحبه الع الميامين 


ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» من الأئمة المهديين والدعاة المصلحين؛ 
احددين هذا الدين» الذين مم يزالوا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين» جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل ما 
جزى العلماء الراسخين النائبين عن الأنبياء والمرسلين» أما بعد! 

فأعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم: قل 
ل سوي الْذِين يَعلمُونَ وَالْينَ لا بعلمو ) [الزمر: 1]. وقال نبي 
د : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم) أو كما قال عليه الصلاة 
والسلام. 

رئيس هذه الحفلة المؤقر وأصحاب الفضيلة أساتذة هذه الدار 
الميمونة» وأحبابي في الله! إن أريد أن ألقي أمامكم بمذه الحفلة الكرية 
حطبة وجيزة حول موضوع: « طلب العلم فريضة على كل مسلم». 

أيها الإخوة الأحبّة! الإسلام والعلم كلمتان متلازمتان لا تنفكٌ 
إحداهما عن الأحرى ني الحقيقة» إذ أن الإسلام إنما هو الحقّ المعلوم الذي 
لا بد أن يتوصل العلم الصحيح بالمرء إليه» والعلم في الحقيقة هو الطريق 


fe 


الذي لا بد أن ينتهي إلى الإسلام الذي هو فطرة الله الي فطر الأشياء 
عليهاء ذلك لأن هاتين الكلمتين متلازمتان كتلازم الشمس لضوئهاء 
وبينهما علاقة كعلاقة الظل بصاحبهء أو كعلاقة الزهرة برائحتها الزكية 


العطرة» فلا بدّ إذا طلعت الشمس أن يسطع ضوؤها في الفضاء ويبددِ 
الظلمات القاتقة الهالكةء ولا بد إذا تفتّحت الزهرة الزاهية الفاتنة الخلابة 
أن تنبعث منها رائحة زكية عطرة تنشط منها الأفكار والأذهان» وتطرب 
يما القلوب والنفوس» فكذلك -أيها الإحوة- لا بد إذا ظهر العلم في بيئة 
ولا بد إذا طلع العلم في مجتمع أن ينتشر فيه ضوء الإسلام» لا بد أن ينتشر 
فيه نور الإسلام» لا بد أن يعم فيه حير الإسلام» ولا بد أن تدشرح فيه 
قرب الا لاسلا هل ر ظلام الليل القاتم قائما بعد طلوع 
ا الشرق» وهل رأيتم الزهرة المتفتحة الزاهية العطرة تنبعث منها 

ا لا يكونء أ ا > إذ أن ذلك يخالف 
ا 

أيها الإحوة في الله! العلم كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء تؤن أكلها كل حين بإذن ريماء وهل تعرفون أيها الإحوة! ما هر 
أكل هذه الشجر لشجر e‏ إعما هو الإسلام ي 
الحقيقة» ثمرة العلم في الو قع إنما هو الإسلام لا غير» وهل رأيتم شجرة 
تثمر غير ثمرتها؟ هل رأيتم الموز يثمر التين؟ وهل رأيتم التين يثمر الموز؟ 
وهل رأيتم التفاح يثمر البرتقال؟ aD‏ وكوف اذاه داك ران 
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ذلك حلاف فطرة الله تبارك وتعالى» فكيف يُعقل أن يثمر العلم ثمرة 
الإلحاد وثمرة الكفر وثمرة إنكار وجود الله تبارك وتعالى» العلم في الحقيقة 
ينشئ في صاحبه الخشية لله ويعنحه معرفة الله تبارك وتعالى» والعلم يخلق 
فيه التقوى لله تبارك وتعالى» كما قد صرّح بذلك الرب تبارك وتعالى 
حيث قال سبحانه في محكم آيا ت الكتاب: ‏ إِنَمَا يَحْشَى اله مرخ عبّاده 


ا 4) والعلماء هم الذين يتحلون بالعلم والمعرفة» فهم 
حق الناس بالخشية للم تعالى» وهم أتقى الناس لله وهم أحزم الناس عند 
ال r‏ الل اللي يعجار ينه رتك اة مال اة 
هل العلم والحهل من جهة العاقبة والنتيجة بأحسن تعبير وأفضل 
0 ربايي بديع بصيغة الاستفهام الذي هو أسلوب من أساليب 
ل 7 8 يسوي الذي يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ ل 
يعْلمُون © [الزمر: .]٩‏ يعن أن أهل العلم والجهل لا يستوون عاقبة 
ومصيرأء لا يستوون فكراً 58 ولا يستوون لقا ومعاملة ولا 
يستوون في أي شيء» وبينهما نسبة الشرق بالغرب» ومعلوم أن من يتوبدّه 
إلى الشرق لا يصل إلى الغرب حتماء ومن ينظر إلى الغرب لا يظهر لعينيه 
ما في الشرق» هذا أمر واضح لا ختفاء فيه فكذلك من لا يتحلّى بالعلم 
الصحيح لا يتجلى له جمال الإسلام وحسن تعليمه» ولا يتحلّى له نضرة 
وحهه وصفاء بنيته وصذق نزوله وعظمة شأنه ورفعة مكانه. 
أيها الإحوة! لذلك فإن البي #ك أكد على كسب العلم للمسلم؛ 
1۷ 


وعذه فريضة من فر ئض الإسلام, فقال: « طلس طلب العلم فريضة على كل 


مسلم ) ) iS‏ « من سلك 
طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له طريقا إلى الجنة)» وذكر فرش الملائكة 
لأجنحتها لطالب العلم تعظيما لشأنه وتكرعا لمكانه» وذكر دعاء النملة في 
الجحور والحيتان في البحر لطالب العلم فقال: « إن الملائكة لتضع 
أحنحتها لطالب العلم 57 ما صنع» وإن العالم ليستغفر له من في 
السموات ومن في الأرض حن الحيتان في الماء»» وذكر ك زيادة فضيلة 
العام على العابد كفضيلة القمر على سائر الكواكب فقال: e‏ 
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب»» وقال: «فضل العام على 
العابد كفضلي على أدناكم), وعد العلماء ورثة الأنبياء» والأنبياء هم 
حير حلت الله في الأرض» وهم رسل الله تعالى لنشر الخير في العالم» ورد 
المنكرات ونبذ البدعات وترك الرذائل ومحو الكفر» فقدّر مدى عظمة رت 
العلماءء ومو مكانتهم 0 الفضيلة من بديل؟ كلاء > قال 5: ( إن 
العلماة ور الانيا و إن الانيا E S E‏ 
العلم» فمن أحذه أحذ بحظ وافر». 

فقد ٠اتضح‏ في ضوء هذه الأحاديث النبوية أيها أيها الإحوة! أن 
الاجتهاد في كسب العلم إنما هو عبارة عن كسب الإسلام في الحقيقة, 
فلا يمكن مسلماً أن يكون بطيئا في كسب العلم ومعرفة الإسلام ومحاسنه» 
وأن يكون متکاسلا في معرفة أحكام الله وتعاليمه الربانية» بل الم كد 


1۸ 


ا محتم أن يكون كسب العلم طبيعته ومزاحه وذوقه وعادته» ويعيش کا 
ويعيش اء فنحن المسلمين لا نزال في طريق العلم والمعرفة بحكم ديننا 
وعقيدتناء ولا نزال في طلب العلم بحكم طبيعتنا الإسلامية ومزاجنا الديي, 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وار دقو ا ان المد سه وت العام 


EE 


1۹ 


ادخلوا ني السلم كافة 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الل 


وتنوف ا له إلا الله بوسيدة: لا شيل له وه أن دنا نمدا 


د الله تعالى في القرآن 0 لي بالله من الشيطان 
الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم: 9 ايها ار في السلم 
DE‏ ا °[ 
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أيها الإحوة فى الله! الإسلام دين الله الخالدء الإسلام دستور 


0 
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الإنسانية جمعاء من الله تعالى » ومعلوم أن الله هو الخالق لكل شيء في 
هذا الكون» وهو الذي خلق الإنسان وفضّله على كثير ممن حلق تفضيلا 
وألقى فيه دواعي بعض الشهوات والحاحات» وأطمه تقوى النفس 
وفجورهاء وعلمه طريق الحق والضلال» ووهبه العقل والشعور من بين 
سائر المخلوقات» وأحل له الطيّبات وحرّم عليه الخبائث والمنكرات» 
وأرسل إليه الكتب والرسل في طبقات الزمان وأدوار التاريخ» وبين كل 
رسول لأمته ما رل إليهم من رهم ودعاهم إلى سواء السبيل» فآمن به 
بعض وكفر به بعض» واستحقوا عذاب الله وسخطه» وأما من آمنوا به 
وصدّقوا ما جاء به من الله من تعاليم وأحكام» فوعدهم الله الحنة 


۷۰ 


والرضوان» وبشرهم بأعلى الدرحات في | لجنة الي بحري من تحتها الأار. 


واللإإسلام هو اشر رسيا لايق .الله بر نول فلن اع الاساء 
و حاتم النبيين عي وهو عصاره شرائع الله الماضية» وهو خلاصة تعاليم 
الأنبياء السابقين» وهو المنهج السليم القويم الذي يتضمن بحا م الحياة 
ر او و بعاد العيش اران بق ا 
ET‏ اعتارع الاك نديد للانسان ا 
لع أن وه الذي دان اا عمل لذ ع بوبنا بودن 
و منحه ا ماد 0 005 لا يغئ ال عنها شيء» ألا 
ويه ليان اندوقي أن ن الله هو الذي احتار هذا الدين؟ ورضي أن 
يكون له منهجا وطریقا ودستورا وحيدا للحياة؟ وأن لا يكون له شيء 
ونضام وفلسفة انا حيو 

وانظروا أيها الإحوة الأحبّة! إلى الإنسان وحده وإلى اران خلقه 
اعتدال بنيته» ومعنويات أعضائه» وشدّة احتياج الإنسان إلى سائر ما يي 
حسمه من أعضاء وحوارح» فماذا تصنعون؟ إذا ما قال قائل: على 
الإنسان أن يرعى حسمه كافة» ويقدّر كل عضو من أعضاء حسمه ولو 
كان صغیرا وحقيراً في نظره» ولا 007" حسارة يي فقدانه» ولا یری 
عظيم مصيبة في ضياعه فماذا تصنعون؟ أيها الاحوان! ألا تصدقونه في 
قوله» ألا تؤيدونه في رأيه» نعم» هكذا تفعلون» ذلك لأن مظهر الإنسان 
عبارة عن جميع ما في جسمه من أعضاء وجو ارح فان شكله مكوّن من 
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جميع أحزاء حسمه» فلا يُتَصِوّر کامل e‏ أن ایکون 
كامل الأعضاء والجوارح» وأن يكون تام الخلقة ومعتدل القامة وصحيح 
الجسم وكذلك أيها الإحوة! لا يُتصوّر في حياة المسلم كمال الدين إلا 
أن يكون كامل اليقين بكامل الدين» وأن يكون كامل العمل بأحكام 
الدين» وأن يكون كامل التطبيق لجميع تعاليم الدين» لذلك فإن الله تبارك 
وتعالى يأمر المؤمنين 0 في الإسلام بكامله فيقول: $ ايه الْذِينَ 
اا في السلم كافة وَل بوا خْطوَات | الشيْطان إن هدر 
مين ¢ [ [البقرة :م ١‏ ؟]. 

ومعلوم أن الإسلام بن على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحجّ بيت 
الله لمن استطاع إليه سبيلاء فكمال التديّن بالدين الإسلامي يقتضي من 
طلم E uo‏ واه لايكون عدا 
اوا كا اع إذ أن هله ا و احا ق اور ال ا ای نا 
هي من اتبا ع حطوات الشيطان الذي حذر الله منه في هذه الآية القرآنية. 

لكن يا للأسف! يُوحد فينا بعض الأشخاص من المتدينين 
المرعومين ممن يعدون الد بالدين كأنه من الذوقيات» وكأنه من أصناف 
الفنون الأدبية اللطيفة» يقلدون من النين ما ا 
وينبذون ما يخالف رغباهم وراءهم 0 تراهم 0 الصلوات 
الخمس بالإضافة إلى النوافل والسنن بكل خحشوع وخمضوع كأن على 
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رؤوسهم الطير» وتراهم يحرّكون حبّات السبحات بأيديهم صباح مسا 
بل في كل وقت من الأوقات» تراهم معتكفين في زأوية المسجد في بعض 
الأوقات المنخصوصة. وتراهم ورعين» متقين» صالحين ف المسجد» 
ويعدون كل عه اعمال والعبادات كل الدين» ولا يعون بجوانب 
أرى للدين» ولا يذكرون ركنا آحر من أركان الإسلام» هم يراؤود ِ 
بل من المشاهد أنه يتهافت عليها قهافت الفراش على النور والظمان على 
الا وهناك من الناس من يكبر الصوم ما لا يكبر ركنا آحر من أركان 
الإسلام» ويهتمٌ به كثيرا » ويكون في رمضان أكثر رعاية لسنن الصوم 
و مستحباته» ول قر في إلى الأعمال الموهومة المشكوكة ثما يلحق بصومه 
ضرراء ويحافظ على صيامه أكثر من غيره من المسلمين» كانه يعد الصوح 
كل الدين» ويعذه وحده ذريعة لنجاته وجحاحه ف الذنيا والآخرةء وإذا 
ذكره أحد أصحابه بش دمن الآر كان الأحرى للاسلام ساءه ذلك وأساء 
الظن به ويقطع عنه العلاقات والصلات ويقطع الكلام عنه» ومن الناس 
من يعْنَى بأداء الزكاة إلى آخر المدى» ولا همل في ذلك شيعا ولا يبخل 
به ويبدو أسخى الناس قلبا وأحودهم صدراء ينفق من ماله ف سبيل الله 
تعالی» ويغيث الملهوف وينصر المظلوم. ويعطي من ماله البائس الفقير» 
ولكنه يعمصس العين عن الأركان الأخرى للاسلام» ويرى نحاته ونبمحاحه 


YE 


في محرد أداء الزكاة» ويعد نفسه من أتقى الناس وأخشاهم لله وأورعهم 


# 


س وما ذا 1 


ولكن أيها السادة! هذ هذا تصور حاطيئع للدين» هذه نظرية ناقصة للعمل 

ت الإسلام» إذ أن المطلوب لدى الله تعالى إنما هو الدحول قي الإسلام 
بكامله والعمل .عقتضياته بأسرهاء وأن لا يكون للذوق والمزاج فيه أي دخل, 
فإذا كان فيه دحل لمزاج الإنسان وذوقه» فإنه عبد لنفسه وليس عبدا لله بأي 
معين» وحاشا أن يكون ذلك مع دعوى الإيمان والإسلام» ونعوذ بالله من 


شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ونعوذ به من أن يكلنا إلى أنفسنا طرفة 


% 


عين» و نساله أن 0 ويجعلنا من صا حي عباده من أنعم 
. عليهم من النبيين والصديقين واا لشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 
وخر دعا أن :امد .نه ري الكالين: 


ابلص ار ا ا 
r e 8 N 58 0‏ 


VE 


44%8 العلماء ورثة الأنبياء‎ TT 


العلماء ورثة الانسماءر 


المد ك الذي عاق السات ,عله الان وارل عل ا 
الفرقان مداية الإنس والحان» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
aoe sy‏ 

فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم» أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيه: # e‏ الذي يَْلمُون والذين 
لا يَْلَمُونَ © [الزمر: ]ء وقال تعالى: $ برقع أن ا 2 شرا سكم 
وَالْذِينَ أونُوا | العلم دَرَحَات 4[ امحادلة: ١‏ ر ا 
ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يور نوا ديناراً ولا درهما إنما ورّثو 55 دمن 
Ty‏ 

أيها الأحبّة في الله وزملائي الأعزاء! معلوم أن صوت الحقّ قد 
رفعه كثير من الأنبياء والمرسلين» وتبههم الدعاة والمحددون في مختلف 
العصور والقرون» وقد أناروا سبل المداية والإبان» و بدّدوا ظلمات الجهل 
والضلال» ونشروا العلم والعرفان» 0 الشعور بشرف الإنسانية قي 
الناس» و كل خير يبدو لنا في العالم إنما هو بفضل سعيهم» وكل انحا 
التي تظهر ف امجتمع الإنساني إنما هي من بركات وحودهم» ولا شك في 
ذلك مثقال ذرة. ظ 


ومعلوم كذلك أيها الأحبّة في الله! أن سلسلة النبوّة الذهبية قد 
انقطعت بالبي الجټى محمد ا فلا بي بعده» ولا رسالة بعده» قد( 
استكمل التاريخ البشري شوطه الأخير» وقد أكمل الله دينه المحتار» وقد 
أنزل كتابه الفرقان على حاتم الاماء والمرسلين» وقد أظهر دينه على سائر 


الديانات والثقافات» وقد حعل الإسلام هو الدين المرتاض المختار» حيث 
قال تعالى: # إن الدّينَ عند الله الإسْلامُ © [آل عمران »]١9‏ وقال 
تعال: $ وك يع عبر الإسلم دما قن َمل وو في الآرة من 
الححَاسِرِينَ 6[آل عمران 85]ء فلا يِبْعَثْ ني إلى قيام الساعة» ولا يُرسّل 
رسول إلى البشرية إلى أبد الآباد» ذلك لاذا؟ أيها السادة! هل أصبح 
الإنسان ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم؟ وهل فق الإنسان خصائصه 
لا ج لذ يقر اوه ده و للشرية لتى ع 
وواه ورسول ما اعوج من الحاشم؟ وم يري تلود 
ومذكر يذكرهم بالله إذا نسوه أو تناسوه؟ ماذا يكون الحواب لديكم؟ 
أيه" الساقة!: ألا تقواون: تميعا على : لسانت .رجحل ولخد الانسنان: خو 
الإنسان» وخصائصه البشرية هي كما كانت» وحاجة البشرية لبي 
ورسول لا تنقطع ليوم بل لحظة وثانية بل لطرفة عين» لكن الله تبارك 
وتعالى حين حتم النبوة وأفى هذه السلسلة النورانية فقد استبدلها بوراثة 
النبوة» إذ أن وراثة البي إنما هي باقية محفوظة مقسومة بين أمنه يي بكل 
أا ووا ل ف نم ا بيك اطتيانة والعلول» الس للشيطان ليها 


۷٦ 


من سبيل» وقد أقام الله للحفاظ عليها وضيانتها م العلماء مقام 
الأنبياءء لذلك فإن البي © قال: «علماء أمي كأنبياء بن إسرائيل» ليس 
معبئ ذلك أن علماء: أمة محمد يساو ون الا 1 وف وهم 
وأنبياء بي إسرائيل عنزلة' سواء» ورل الوحي عليهم» كلا ليس 
الأمر كذلك. بل المعين أن علماء هذه الأمة هم حفظة هذه الشريعة وهم 


المحددون لهذا الدين» كما كان الأنبياء يقومون بتجديد دين السابقين من 
أنبياء بي ! عي ات ون عد عي حر ل ا 
والتحريف» وقال الله تعالى: إا نَحْنُ رلا الذكْرَ وا لَه لَحَافظونَ © 
[الحجر: .]٩‏ 
ولكن أيها السادةإلكن الذي ينبغي التنبّه له هو أن نعرف ما هي 
وراثة البي» وعلى أي نمط تكون؟ ومن هم الوارثون للأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؟ هل المدّعون المزعومون؟ هل الذين هم العلماء بالأسماء 
والجهلاء بالأعمال والأفكار؟ . الذين يرسلون لحية كثة على وجوههم 
ليخدعوا الناس بميئتهم ليأكلوا أموال الناس بالباطل؟ وهل الذين لهم قلب 
لا يشبع» وعلم لا ينفع»› ودعاء لا يستجاب له؟ وهل الذين لا يفرقون بين 
الحلال والحرام؟ ولا يتجنبون المشتبهات» فيقعون في المحرمات والموبقات؟ 
وهل الذين قلويهم ملآى بالأدناس والأوساخ؟ وهل الذين قد استقرٌ 
الحرص والهوى في قلويهم كما يستقر الحجر في قعر البحار؟ هل الذين 
ألسنتهم أحلى من العسل وقلويهم قلوب الذئاب؟ كلا هؤلاء هم 
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الخادعون المخحدوعون» ألم يسمع هؤلاء الرحال ما قال البي َك «إن 
العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورتو دينارا ولا درهماء إنما ورتوا 
العلم» فمن أخذه أحذ بحظ وافر» أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

أيها الإحوة في الله! إن الحديث النبوي إنما يفيد أن يكون العا 
وارثا للبي في جهده وجهاده. وأن يكون وارثا للنبي في صدقه و شجاعته. 
وأن يكون العام وارثا للنبي في أمانته وديانته» وأن يكون العام وارثا للبي 
في عبادته ومعاملته» وأن يكون العام وارثاً للنبي في عقيدته وإعانه» وأن 
يكون العام وارثا للنبي في عواطفه ومشاعره» وأن يكون العالم وارثًا للني 
في خلوته وجلوته. وأن يكون العالم وارثا للنبي في تحمل مشقات الدعوة 
والتبليغ» وأن يكون العام وارثا للنبي في صبره وثباته» وأن يكون العام 
وارثا للبي في جميع أخلاقه وصفاته» إذ أن وراثة النبوة ليست ألعوبة من 
ألاعيب الأطفال والصغار» بل هي من عزم الأمور» وهي تتطلب من 
ا اا رركو ضاير ا ا ی ا 
مت وکلا على الله متضرعاً إليه؛ أن يكون قلبه مقبلاً على الله ومنيبا إليه 
إذ اندلق هو شان اا بم طبيعة الأنبياء وعادة الأنبياء» فلا 
بذ لوارثهم أن يكون على هذه الطبيعة وعلى هذه العادة» ولا بذ له أن 
يكون على درب الأنبياءء وعلى سنتهم السنية» فإذا اقتضت الأوضاع منه 
أن يجحدد مآثر احد و الأنبياء فلا يتردّد في ذلك ETT‏ 
فإذا كان وضعه يناسب وضع إبر براهيم» فعليه فعليه أن يصنع تاريخ إبراهيم» وإذا 

Y۸ 


HH ) العلماء ورثة الأنبياء‎ B0 


كان وضعه يشبه وضع موسىء فعليه أن يجدّد مأثرة موسى من جهاد 
وقتال وقهر للأعداء من الكافرين والمشركين» وإذا كان وضعه يقارب 
وضع نوح» فعليه أن يباشر ما باشره نوح مع قومه من دعوة متسلسلة 
وعناء طويل في تبليغ دين الله» وإذا كان وضعه بماثل وضع محمّد حين 
اضطرٌ إلى مهاحرة وطنه» فعليه أن يهجر قومه ووطنه» ويخرج إلى أرض 
الله ١‏ الواسعة» تلك هي او ا الأنبياء والمرسلين» فإذا تحقق 
هذا المعئ للوراثة في عالمء فذلك هو العام الذي تدعو له الحيطان في الما 
والنملة في ححرهاء كما قال البي غُيَُّ: ( إن العالم ليستغفر له من في 
السموات ومن في الأرض حن الحيطان في الماء»» وني رواية قال : 
« إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حن النملة في ححرها وحن 
اعا وغ معلم الناس الل خير )› 

اللهم نعوذبك من علم لا ينفع ومن قلب لايشبع ومن دعاء لا 
يستجاب له» وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه 
د 

وآخر دعوانا أن شيك لله رت العالمين. 


۷۹ 
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تحفة الأذب من توادر الخطب‎ 


دور الحياء في بناء المجتمح الإسلامصير١)‏ 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي مول أن هذدانا الله 
شای كير | کا مادا 

فقد قال البي ##: إن لكل دين خلقا و خلق الإسلام الحياء»» 
وقال مِيَث: ما كان الفحش في شيء إلاشانه» وماكان الحياء في شيء إلا 
زانه ). 

رئيس الحفلة المبجل» وإخحواني 2 الدين! موضوع حديثي معكم 
اليوم يمذه المناسبة الميمونة حول موضوع:« دور الحياء في بناء اجتمسع 
الإسلامي ) . 

أيها الإخوة الأحبّة! إن المجتمع الإسلامي إنما يقوم على ساس 
قوي وعلى بناء راسخ غائر متغلغل في أعماق الشريعة الإسلامية» وإنه لا 
يتصور انفصاله عما يهدف الإسلام إليه من بناء معاشرة ووضع أسلوب 
حياة و طريق معاملة وسلوك الجار للجار» وما هنالك من نواحي الحياة 
ومرافق العيش» والإسلام شديد التركيز و كبير العناية بتكوين الجتمع 
الصاح وتشكيل العمران السليم من كل داء خلقي ونفسي هما يؤدّيه إلى 


الفتنة والشرٌ والرذيلة والإباحية والحرية المطلقة» وإنه يهتمٌ بإقامة الحدود 


0 


الأربعة للمجتمع ليكون محدودا فيهاء ولكي يكون فيه اتزان واعتدال» 
فامجتمع الإسلامي إنما يتسم بالاتزان والاعتدال في أحزائه» وله طبيعة 
وصورة يُصِرٌ الإسلام علي بقائها وظهورها مادام اجتمع إسلامياء ومن 
أهمّ حصائص الحتمع الإسلامي النزاهة والطهارة والقداسة والعفاف» 
لذلك فإننا نرى الإسلام يهتم بهذا الجانب ويأمر بكل ما يساعد في إنشاء 
جو العفاف والطهارة» وينهى عن جميع ما بجر المجتمع إلى البسفو 
اة هزه الماع وال قا و عاط ون لجال والشسباي لذلك قال 
لله تعالى في القرآن مخاطبا للبي 6 : 8 يا ا يها ابي قل لأزراحك CES‏ 
وباتك ونساء الْمّؤْمنِينَ يُدنِينَ عَلَيْهِنَ من جَلَابيبهِنَ €» وقال تعالى: رل 
لْمُوْمنَات يَعْضْضْنَ من رد وَيَحْفَظْنَ فرُوجَهُنٌ وا ييْدِينَ ِيتتهُنَ إل 
ما ظهر مها ع برهن على حُيُوبِهنَ 4» وقد أتى البي 4 على 
وجل کی و ا كما قن بعاد لق رواية حون ابن عر نه أنه قال: 
إن رسول الله يي مر على رجل من الأنصار» وهو يعظ أخاه في الحياي 
فقال رسول الله :م دعه فإن الحياء من الإيمان)) وقال رسول الله هَيَك: 
( الحياء لا يأ إلا بخير) وقال ##:« ما كان الفحش في شيء إلا شانه» 
وما كان الحياء في شيء إلا زانه»» وقال أيضاً:« إن لكل دين خلقا 
وخلق الإسلام الحياء). ٠٠‏ 
أحبابي في الله! إن الإسلام قد أكد على تبني خصال الحياء 
واجتناب خلال الخلاعة والمجون, إذ أن الحياء له دو ركبير وعمل سيم 


م١‎ 


في إصلاح شؤون ابحتمع وحسين د وتقويم سبيله وتوجيه الخير إليه» 
إن الحياء هو خصلة بمعل | ار الكبير؛ وتبعث المرأة على حفاظ 


فرجهاء وتبعث المرأ على غض بصره وتمنع المرأ عن العُلول وتمنعه عن 
الكذب والخديعة في 
والقيادة» وتمنعه عن الإهمال والتكاسل في أداء المسؤولية» وتمنعه عن 
السرقة وهب أموال الآحرين» والحياء لق يبعث على رعاية حقوق 
اعون محم N‏ معي و شياع لان يون سانانا ين يقلت 
قراه» ويحمل على التعاون على البرٌ والتقوى» وإمداد البؤساء والأشقياء 
ET‏ كرو وزعانة الامنطاء TE‏ أده خور 
مره رع E E‏ ا الجذرية للمجتمع الإسلامي, 
وإذا أردنا تبيين المجتمع الإسلامي من الحتمعات الأحرى» فكان الفاصا 


س 


التجارة» وتمنعه عن المساومة والمشاجرة في السياسة 


الأنسب والأظهر بينهما هو الحياء لا غير» وإذا أردت أن تعرف صدق 
فول عاط ال اعات الارية ا وات سيسات ال 
المفتوحة» ثم قارها با مجتمع الإسلامي النزيه تنكشف لك الحقيقة 
فكونوا عباد الله! رفو جضان اکا مييق فين الا 
لحرن وو لمجاب بو كران اعون رد وق ]لفيا ليو لايديا رق لشيياة 
ويتجتبون الفواحش والمنكرات 
أ كتفي بمذه الكلمات» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


A1 


دور الحياء في بناء المجتمح الإسلاصي 0 


ا لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيك الأماء 
والمرسلين وعلى 1 له وصحبه اک ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوهم 
إلى يوم الدر 


أما بعد! 0 

فقد قال الله تعالى في القرآن المحيد والفرقان الحميد» أعوذ بالله من 
وان ررحي بس ال الرحمن الرحيم : 
و إن ن الذينَ يُحبُون أن شيع احق في ذبن ' ف لوال داف 
ليم في | الدّنيا والآحرّة [النور:4١]»‏ وقال تعالى: 8 يا أي يها الْذِينَ أ اموا لا 
َتبعُوا رت ع الا وت يغ وا ت ليطن وله يَأ باشخا 
َلْسْكَر 6[ [التور: ١1؟].‏ 

رئيس الحفلة المؤقر» وحضرات الحكم وأحبابي في اللّه! إن حديثي 
معكم اليوم حول موضوع: «دور الحياء في بناء المجتمع الإسلامي ) . 

أيها الإحوة الأحبة! إن ا الإإسلامي هيئة خاصة وصورة 
مختلفة» وله بعض الخصائص والميزات الي لا توجد في غيره من الجتمعات 
الإنسانية» إن المجتمع الإسلامي مبناه الأساسي إنما هو النزاهة والطهارة 
والقداسة والصلاح والعفاف والتقى والغن والعافية والسلام» وكل هذه 


AY 


الخصال تعطيه صورة نورانية مشرقة» وهيئة كربمة ونزيهة مباركة 

0 2 : 4 00ت : 
و معمدسة» فتر ی 52 اجتمع الإإسلامي الأصيل كان جوا من الطهارة 
لغوا ولا كذاباء ولا ترى فيه فاحشة وقلة حياءء ولا تنظر فيه حرصا 


تيع ول له نيه ناذا قير وق عقن رو زا real‏ 
و ا اقيم عدا وا واا و ولا ترف ف 
كذلك. نارفا و و ی ا ا غ و 
BT‏ إخلافا في الوعد ومماطلة في الأداء» ولا ترى فيه أي 
منكر وفحشاى ولا ترى فيه احتلاطا بين النساء والرحال» وبين الشباب 
والفتيات» ولا ترى فيه كاسيات عاريات ولا شبه كاسيات وشبه 
عاريات يطفن في الشوارع والحدائق» ويتجولن في الأسواق والفنادق 
يبدين رينتهن بكل وقاحة وشجاعة» ولا يبالين باللصوص المتربصين يمن 
ومرضى القلوب المعالحين بالنظر إلى أحسامهن المكشوفة وجماهن الفا 

ودلاهن الفاتن» فإن كيدهن عظيم وإن ريي بكيدهن عليم» إفن بعلن 
الأشرار القبيحين ويَصِدفهم بدون الحبائل بسهولة كاملة» وصدق الله 
العظيم: 9 الْحَبيقات للْحَبيئينَ وَالْحبيُونَ للحبيثات ¢ [النور ٠٣:‏ ۲]» ويحسين 
قن قد اكسيق عسوا عظيماء والقيية أن حراج قك دق كرا 
حقيقياً ينا » هيهات هيهات! إن مثل هولاء الحمقاوات خحسرن كل 
شيء» وما ربحن أي شيء» وعملن .حصداقية القول: «وإذا فاتك الحياء 


A٤ 


ا اللائي قد سبق القول عنهن: 9 تخسر 
وء 


الدثيا والآحرة ذلك هو ال ْحُسْرَان لمن © [ [الحج:١١].‏ 


وإن ما شاهدت من صورة جميلة ومنظر يميج رائع وهيئة مشرقة 
نورانية للمجتمع الإسلامي والمعاشرة الإسلامية الطاهرة الزكية إنما هو 
بفضل الحياء الذي يؤكد الإسلام ونبيّه ## على تبنّيه؛ رھ 
لق الحياء في قلوب أتباعه 
والحياء أيها السادة! إنما هو حصلة إنسانية نزيهة وخلق بشري 
محمود يبعث على ترك ما هو قبيح والإمساك عن الرذائل الخلقية والنفسية 
والسلوكية والفكرية» وكذلك يبعث على التجئب عن العاصي 
والمنكرات» ييل علي ب لأوامر الله تبارك وتعالى› ويك لماز 
كو له ا رت اني فن الجاعة وهو عاي ان ا 
نامر اما عصير > لذلك فإن البي َي قال: « يكحيو من الله ج 
الحياء»» قال ابن مسعود ذه راوي هذا الحديث قلنا: يا نبي الله! إنا 
نستحيي والحمد لله قال: «ليس ذلك» ولكن الاستحياء من الله حق 
الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى» وتحفظ البطن وما هوىء وتذكر الموت 
والبلى» ومن أراد الآحرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك قد استحى من 
الله حق الحياء»» وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ک: «الحياء 
من الإبمان» والإبمان في الحنةء والبذاء من الحفاء والحفاء في النار)» وعن 
أنس بن مالك #5 قال: قال رسول الله ##ك: وما كان الفحش في شيء 


Ao 


إلا شانه» وما كان الحياء في شيء إلا زانه)» وعن زيد بن طلحة بن 
ركانة #5نه رفعه إلى البي 8 قال: «إن لكل دين خلقاء وخلق الإسلام 
الحياء ) . 


A1 


دورالمساجد في تكوين المجتصعر١)‏ 


المت اله ري العا مين والصلاة والسلام على سيد ا 
آله و صحبه أجمعين» أما بعد! ) 

سعادة الرئيس المبجل» وحضرات الحكي» وأساتذق الكرماء 
وإخواني وزملائي! موضوع حديثي معكم اليوم: «دور المساجد في 
تكوين اجتمع ) : 

أيها السادة! إن المسجد لبنة أساسية في بناء المجتمع الإنساني 
النزيه» وف تشكيل بيئة إسلامية مطمئنة مرضية» وني تحقيق الأهداف 
النبيلة العالية المطلوبة في النظام الإسلامي» فكأن المسجد هو تلك المرآة 
التي تنعكس فيها صورة الحياة الإسلامية» وتنعكس فيها صورة النظام 
الإسلامي» وتنعكس فيها صورة الاتحاد الإسلامي» وتنعكس فيها صورة 
المساواة الإسلامية» وتنعكس فيها صورة الإخاء الإسلامي الأوسع» 
وتنعكس فيها صورة الاجتماع الإسلامي. 

لذلك فإن رسول الله يه كان يسكن الوفود الآتية إليه من المناطق 
اجاور للسذينة المتورزة فق اء المسجه النبويئ الشتريك:» وذلك من أجل 
حكمة بليغة» وذلك لهدف 0 ألا وهو أن يشاهدوا الحياة الإسلامية 
السمحة» وأن يشاهدوا النخام الإإسلامي» وأن يشاهدوا ا الإإسلامي» 


۸۷ 


وأن يشاهدوا البيئة الإسلامية النزيهة عن قرب وتحربة لكي تنشرح 
قلويهم للإسلام؛ ويدحلوا في دين اللّه» ويخرجوا من الظلمات إلى النور. 

أيها السادة! وإن المسجد يوحّه الدروس والتعاليم المفيدة إلى من 
a‏ السجه السلعين حه حاون لد اند ونا لوك الله 
الرحمة في كل لحظة من لحظات الحياة» ويعلم المسجد المسلمين أن يطهروا 
القلوسة:هن. كل الأدناس والأوساخ حينما يتوضؤون لأداء الصلاة ويعلم 
اسح الماانق E a‏ رودن (لوذن الصلةة) بويع 
لسع ان أن مو تقل ا و ا ارد 
بالجماعة» ويعلم المسجد المسلمين أن يقتدوا بإمام في الأمور الاجتماعية 
كلياة وأن لا يخالفوه في شيء» فو المسجد أن لا يؤذي eRe‏ 
و لله انكر الان ما ا اهنم رم اا أن 
"كنات الله هو دستور أبدي في قضايا الحياة ومشكلات العصر. 

فإن جميع الأعمال والعبادات الي يباشرها المسلم في المسجد إنما 
نمع ع ليور جا وا عا ا اليد ا 
ولكن هذه الأعمال إنما هي تربية وتعليم يقوم بما المسلم في المسجدء 
فالمسجد في الحقيقة هو مدرسة إسلامية عملية وتربوية عظيمة» و هو 
معهد إسلامي» فكري» عظيم يوثر في المجتمع الإنساي تأثيراً بليغاء 
وا ا ا 527 اكام في امجتمع) والمسجد هو منصة تمثيلية 
عظيمة لإنشاء العام الإسلامي النزيه» والمسجد هو منصة عظيمة 


A۸ 


لتحطيط مشاريع الحياة الإسلامية. 


بالجملة فإن المسجد يحكم في جميع مرافق الحياة الإسلامية» يحكم 
المسحد في السوق وقي البيت» يحكم.المسحد في المدرسة وقي المستشفى) 
يحكم المسجد في الشارع وفي المزارع» يحكم المسجد في الحكومة وف 
الحكمة» يحكم المسجد في المدينة وفي القرية» كل هذه المواضع وكل هذه 
اى 6ار اعفد ظ 

وأوّل ما صنع رسول الله هبه بعد الهجرة في المدينة المنورة هو أن 
من م ا وهو لسن ري الروت وات لكايه اغ رع 
وتأثيره في المجتمع الإسلامي» ولغاية حاجة المجتمع الإسلامي إليه. 

فكأن المسجد أيها الإخوة! هو المحور الأساسي في الإسلام» يدور 
حر اررض اباك الاقم راكاد االسجد هو دراه د 
کا لقان وای و كهرباء الاتحاد الإسلامي والمساواة 
الإسلامية في المعمورة الإنسانية كلها. 

لذلك فإن البي # بشّر بالجنة من بن مسجداً بالإخلاص ولنيل 
رضى الله سبحانه وتعالى» فقال البي : اف يندا و ا 
ب الله له بيتا فى الخنة). 
وخر دَعْوَاَا أن الْحَمّدُ لله رب الْعَالمِينَ. 


۸۹ 


عقت تُحفة الْأَدَبْ من كوادر ا 


دور المساجد في تكوين المجتمجح )١(‏ 


اللنسة شري العاميق رو ا و على مدال لن وغل 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد! 
ظ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم: 
9 ما کان للمشرکین أن عرو مَسَاحِدَ الله اهدينَ عَلَى 
أنفسهم بالكفر أُؤلعك حَبطت أَعْمَالَهُمْ وفي گار هم خَالدُونَ* | مم 
ماحد الله 0 بالله وَالْيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وآتى الرّكاة ول 


يَخْشَ إلا الله فعَسى أولمك أ ن يکووا م من الْمُهْعَدِينَ ©[التوبة:17١8-1١].‏ 
ضا العظيم. 
الحفلة المبجل» وحضرات ا وساد وإخواني! ارك 

أن أتكلم هذه المناسبة السعيدة حول الموضوع الحدد : ( دور المساجد في 
تكوين امجتمع ). 

أيها السادة! رعا عر المرء بأشياء وأمور عادية» ولا تلفت هذه 
الأشياء والأمور انتباهه إلى نفسها لكوفا عادية» ولا یری فيها عجبأ ولا 
E RARE ST E‏ تردق ليها 
مس مرات على الأقل في ليل ونمار» ولكن لا نقدّر مدى أهميتها في 
الحياة الإسلامية ولاندرك دورها في تكوين المجتمع الإنساني النزيه. 


۹٩ ٠ 


تعالوا أيها الإخوان! نرى أهمية المسجد وقيمته في الحياة الإسلامية 
لقد هاحر البي ك من مكة إلى المدينة » فلما وصل المدينة المنورة 
م يبن أولاً البيت الذي يسكن فيه» بل أُوّل ما بناه هو المسجدء ألا وهو 
داق اة د بك من 
مكلك المنساق رهن" اوت ا بوا ضر اا غل اة الم 
ودوره وأهميته وما له من تأثير بليغ في تكوين مناخ إسلامي وإيجاد حو 
يمان وبيئة روحانية وفضاء نوراني. 
وفي الحقيقة أيها السادة! أن المساجد تظهر فيها الحياة الإسلامية 
ععظم مناحيها بصورة مُصَكَّرة كما أن شابا موفور الشباب» طويل 
القامة» وقويّ الحثة» تتضيّق شخصيته المائلة في بطاقة صغيرة للغاية عبر آلة 
التصوير والكاميراء ذلك هو المثل للمسجد في المجتمع الإسلامي» إذ أن 
المساجد لما بعض الآداب والشروط والأعمال وطا تأثير ونتائج تترثب 
على حياة من يباشرهاء فإن المساجد تختلف عن المعابد الأخرى لي روحها 
وتعاليمهاء وتختلف عن اليّاكل والكتّائس والأذْيرَة» وما إلى ذلك من 
المعابد للديانات المختلفة» فانظروا مقا : أنة من آداب الدخول قي المسجد 
أن يقول المسلم قبل الدحول: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك)» وأن يقدم 
للدحول في المسجد رحله اليمئ» ويركع ركعتين لتحيّة الممسجدء ثم يصلي 
مع الجماعة» ويسبّح لله ويحمده ويذكره ويتضرع إليه» ويتلو الكتاب» 


۹۱ 


ولا يصرخ فيه» ولا يخاصم أحداء ولا يفجرء ولا يؤذي أحداء ولا يغتاب 
فيه» ولا يجاوز الإمام في أداء ركن من أركان الصلاة إذا كان يصلي 
بالجماعة» ولا يخالفه في أ أ ييا اده م و ولا يقتدي 
بالإمام إذا أطأ حطأ فاحشا يبطل الصلاةء بل عليه أن ينبّهه على خطته 
وان کاو می :و ن کن ای اا لا عتقدمين ولا 
متأخترين. 

كل هذه الأعمال ليست تُختّصّ بالمساجد وحدهاء وإنما هذه تمتد 
إلى أقصى مناحي الحياة الإسلامية وإلى أقصى أرجاء المجتمع الإسلامي؛ 
وليست هذه محرّد ح ركات وسكنات يباشرها المرء اكا بل إن هذه 
الأعمال تعاليم ودروس حية» نامية» قويّة» تصب الحياة والنمو والقوة في 
صاحبها. 

إن المسجد يقول بلسان حاله: «حاشا أن تكون هذه الاداب 
ملحوظة في داخلي» ولا يوجد لما عين ولا أثر في داخل الحياة » ويقول 
بلسان حاله: حاشا أن تكون هذه العبادات والأعمال معمولة با في 
حجري ولا تباشر في المجتمع وفي البيت وني السوق ويي الشارع وني 
المعاملة وني التجارة وني الحكومة وفي المحكمة وي السفر ولي الحضر وي 
العداوة وفي الصداقة وفي الغضب وف الرضاء وفي السراء وفي الضراء وفي 
المدرسة وفي الملعب وني ساحة الحرب ولي ي اللو ون الجلوة ومع الأزواج 
ومع الأولاد ومع الإإحوان ومع الأحوات ) . 


0 


كل هذه الأموو و کل هذه الا كن هده الدووس ر إلينا 
امسج فئان امسحنل حور يدور حوله رحى الحياة الإإسلامية؛ لذلك 


فإن من بَعَدَ عن المسجد بَعْدَ عن الإسلام ومن انحرف عن المسجد انحرف 
عن الإسلام» ومن تحصن بالمسجد كاله تحصن بالإسلام. 

بالجملة فإن المسجد له دور كبير وعظيم في بناء مناخ إسلامي 
نزيه وتكوين حو الإخاء والاجتماع في المحجتمع الإنساني والإسلامي. 
ولذلك قد بشر البي يه من بى المسجد في الدنيا بالجنة ونعيمهاء فقال 
: لعن بن خخ ا بى الله له يعاق لشم اقول هذا 


وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين جميعا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


واخر ذعوانا أن الحمد الهاري اللي 


#888 


۹۲۳ 


الحكمة ضالة المؤمن  ٠‏ 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء 
موي يي بعد! 

فأعوذ بالله من الشيطا ن الرحيم» بسم الله الرحمن الرحيم: ول 
جرم مم خا على أ قرا عر رز لطر وار ا 
إن الله حير يما تَعْمَلونَ 4 وقال البي ط: «الحكمة ضالة المؤمن حيث 
وحدها فهو أحق بما) أو كما قال طَيَ. 

لحفلة المبجّل وحضرات الحكم وأحبابي في الله! إني أريد 

أن اا 2 هذه المناسبة السعيدة الطيبة حول موضوع: (الحكمة 
ضالّة المؤمن). 

أيها الاخوة! من الطبيعي أن يعتبر المؤمن الحكمة والأمورٌ الحكيمة 
ضالته وبضاعته المفقودة؛ إذ أن الإبمان إنما هو مصدر الحكم ومنبع 
الخيرات» والإبمان أعلى ما يبملكه الإنسان في هذه الدنياء فإن من اهتدى 
إلى السعادة بالإيمان والتشرّف به -بنور قلبه وطيب نحيزته واستقامة 
00 بده لرققة روسسالقة A E‏ اتابكون N‏ 
وأسبق انحذ lL‏ أمور الحكمة والخير؛ لذلك فإن البي جر قال: (الحكمة 
ا المؤمن»» وهذه كلمات نبوية معجزة» كل كلمة منها مستقلّة بذاتا 
لأداء معناهاء فت ركيب هذه الحملة يشير إلى حقيقة عجيبة وي دل على 
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48 الحكمة ضالة المؤمن‎ HO 
علاقة قائمة بين الحكمة والإبمان» فكأن البي غ فيّد البحر بسعته المائلة‎ 
في كأس صغيرة, وذلك من إعجاز بيان البي 5 وكيف لا ؟ وإنه مسن‎ 
رل إليه القرآن بلسان عربي مبين» وكان من أفصح العرب الأقحاح»‎ 
ربّاه وعلمه رب العرش العظيم» وأدّبه فأحسن تأديبه» فثبت هذا الحديث‎ 
الزن لا نيد أن ارسي يي‎ ee البو‎ 
للستي والغاية الرشيدة والهدف النبيل» وأ ا‎ 

ق الأشياء وحقائقها الكامنة في أغوارها المستورة عن أعين النساس» 
وإلى ذلك أشار البي غه معدييف ا اتقو ا المؤمن فإنه ينظر 
قور انيع :في ی ق اديت الذ كوو ا سيف ف 
معناه وفحواه» نحن نستطيع أن نقول: إن من كانت فراسته وذكاؤه بمكان 
ينظر فيه الأشياء بنورالله لا يفوته شيء فيه حكمة وحير» فإن الله الذي 
حلق الأشياء وطبيعتها وحلق خيرها و شرهاء فإن الحقائق لا تخفى عليه 
ولا تستر عن نوره تبارك وتعالى» وإلى هذه الحقيقة نه رسول الله يي ف 
الحديث القدسي الذي قال فيه انقلا عن الرب تبارك وتعالىم» فقال جُيك: 


« إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا ففد آذنته بالحرب» وما تقرّب إلي 


فيد يي و انعا إل ها ا كله ال ميدي ميرتب إل 
بالنوافل حي أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده الي يبطش با ورجله الى بمشي بماء وإن سألئ أعطيته 
ولئن استعاذن لأعيذته »» وقال شاعر الإسلام ( محمد إقبال) في أبياته 


م 
ع 


۹ 


ساسك حف الأب من ادر الطب HEG‏ 


الأردوية ما معناه: «يا أهل الذوق والنظر العميق أ انعم وأكرم ف 
ولكن سويت لايدرك الحقيقة ) ؟. 

يها الإحوة في الله! حقيقة الأشياء لا يدركها إلا من أدرك حقيقة 
الإيمان م حاله الذي يعيش فيه ويعيش له» وكان المسلمون 
ف أيام تقدّمهم ةنا د لول البي : (الحكمة ضالة المؤمن 
حيث وجدها فهو أحق بما) أو كما قال #ء والمسلمون اليوم أحوج ما 
يكونون إلى احتيار هذه الشيمة لكي يتصل الآحرون بالأولين ويكونوا في 
عرّهم وشرفهم» وليس ذلك على الله بعزيز»فادعوه سبحانه وهو بالإجابة 
جدير. ْ 


وما علينا إلا البلاغ. 
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ورفعنا لك ذكرك١١)‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى 
آله الطيبين الطاهرين وصحبه العْرٌ الميامين» أما بعد! 

فأعوذ بالله من الشيظانُ الرحيم» بسم الله الرحمن الرحيم: 

وَرَفْعْنَا لك ذكرك 4 [الانشراح:٤].‏ صدق الله العظيم. 

رئيس هذه الحفلة الكرية المبجل» وحضرات الحكم» وأحبابي 
وزملائي! إن الآية المتلوة عليكم آنفا إنما هي إحدى آيات سورة 
الانشراح وهي من السور المكية» ومعلوم أن المشركين من أهالي مكة 
كانوا يتصدّون للنيل من ذات البي © وكانوا لأحل ذلك يتخحذون كل 
أسلوب من أساليب التشويه والتضليل والتكذيب بدعوته وإفشاء 
الشائعات المكذوبة عنه ف وعن دعوته الجديدة » وكانوا اشد 20 
. على قطع دابره وحفض صوته ومحو ذكره وي وكادوا يفعلون كل ذلك 
لشدّة عدائهم له» وغاية عنادهم لولا أن الله تبارك وتعالى وقاه من شرّهم 
وحفظه من بطشهم وصانه من کیدهم» 9ومَکروا وَمَكْرَ الله والله حير 
الْماكرينَ © » فعمٌ ذكره وفشا.دينه وانتشرت دعوته» لا في حزيرة العرب 
وحدها بل في العالم كله» فقول الله تعالى: وَرَقَعنَا لَك ذكْرَكَ © إنما هو 
إحدى المعجزات القرآنية» وإن صذق هذا القول الربّاني لا يزال قائماً منذ 
بعنته 88ء و لم يتمكن أحد ولن يتمكن من محو ذكره وخفض صوته على 
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و ال EE‏ إذ أن الله تعالى غالب / EY‏ يُرِيدُونَ أن 
يُطفؤُوا ور الله بأفرَاههم وَيأبَى الله إلا أن يدم ُورَهُ ولو کر 
الْكَافرُونَ #[التوبة:۲۲]. 

ظ أيها السادة المومنون! تعالوا معي وانظروا كيف أن الله تعالى رفع 
ذكره وأعلى مكانته وأشهر أمره» وتدبرواء كيف أن الموذن يرفع صوته 
في الفضاء ويبث نداءه في الحواء» ويحرّك سكون الحو بذكر محمّد المصطفى 
کا حین يقول: وأشهد أن لا إله إلا الى ادا ع رسو ل اله 
وإذا تدبرتم في هذا الأمر وجدتم أن كل لحظة من لحظات الليل والنهار 
تدرّي بذكر محمد المصطفى و والعالم كله بلحل من شرقه إلى غربه 
ومن فال ال جره اك عمد السطقي را را اك كين أن 
المصلى تي سائر أنحاء العا لم يسلم على هذا البي ف في تميّاته بل إن صحة 
صلاته تتوقف على التحيّة للنبي فل فيقول:« التحيّات لله والصلوات 
والطيبات. السلام عليك أيها البي و رحمة الله وبركاته ..... م يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدا عبده ورسوله)) ثم شحف النبي 
هيه بمدية الصلاة عليه قبل خروجه من الصلاة فيقول:« اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد محيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد جيد». 
وانظروا كذلك كيف أن الله ضمٌ اسمه باسمه وقرن ذكره بذ کره» 


۹۸ 
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224 _ ورفنا لك ذكرك _ 


ل أرق اليس لق ا للد ارسي بلسانه 
فيقول: دلا إله إلا الله محمد رسول الله »» ومعلوم كذلك أن العبد إذا 
دفن في قبره يسأله فيه ملك من ملائكة الله بعض الأسكلة, منها: ماذا 
تقول في هذا الرحل؟ يعن به محمداقيّ, فإذا قال فيه ما يرضي الله ورسوله 
فإنه قد فازء وذلك هو الفوز العظيم وإن لم يقل ذلك» فقد حاب وخسر 
الدنيا والآحرة وذلك هو اللفسران المبين. 0 

وعلى الرغم من كل ذلك حاول بعض الأشقياء ممن عادوا 
الإسلام وحاربوا الله ورسوله» حاولوا أن ينالوا من كرامة النبي ول 
ويشرّهوا صورته الحميلة ويقبّحوا ماله النبوي الأنيق الخلاب» وقد رموا 
من جعبتهم آحر سهم من دون جدوی» وعادت كل محاولاتهم 01 
عليهم» ومثلهم في ذلك كمثل من يحاول إحماد الشمس» أو كمثل من 
يريد إضرام النار بالماء أو إطفاءها بالبترول والغاز» وذلك عملية معكوسة 
النتيجة ومقلوبة العاق قبة» ولا يفعل ذلك إلا من سّفة نفسه وفقد عقله 
وخُرمَ الشعورء والشمس البازغة دليل على نفسها بنفسها لا تحتاج إلى 
دليل» فأمر رسول الله 8# كذلك يستغني عن أي دليل لحلائه ووضوحه 
وضوح الشمس في رابعة النهار. 

لبو لع E‏ أفضل صلوات وسلم عليه 
تسليما كثيرا | كثيراء وَآخرٌ دَعوَانَا أن الْحَمْدُ لله رب الْعَالمِينَ. 


۹۹ 


ورفعنا لك ذكركر۲) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى 


ألم تشرخ لَكَ صَدْرَك* وَوَضَعْنَا عَنكَ ورك" الذي أنقض 
هرك“ وَرَفْعْنًا لَك ذكرّك ¢. 

فضيلة الرئيس الحترم لهذه الحفلة الكريمة وحضرات الحكم 
وإخواني وزملائي! أنا أريد ذه المناسبة الكريعة أن أتكلم معكم حول 
موضوع: ( ورفعنا لك ذكرك). 

أيها السادة الحاضرون! إن هذا الموضوع إنما هو موضوع حُلَوٌ بل 
موضوع محبّب لديّ و لدى كل مسلم يعرف الشخصية الحبوبة الناصحة 
اللإنسانية كافة» وال لقت رحمة للعالمين وجاءت بنور وهداية من رب 
العالمين» فحديثي معكم اليوم يدورحول هذه الشخصية الحببة» كما قال 
الشاعر العربي: ۰ 

ذكر الحبيب عن الحبيب حبيب 

أيها الإخزة! لاندعي إحصاء عدد عباقرة بي آدم ثمن ظهروا في 
العام واسترعوا انتباه الآخرين ولفتوا أنظارغيرهم إلي أنفسهم ولكن 
معلوم أن أحدهم لم يستر ع انتباه الناس ا قدر ما استرعى انتباههم 
بنا محمد # إلى نفسه» وكم ظهر في كوكبة الأرض من الأذكياء 


۱٠٠ 


5 


بسحي وت ينه سريووونب ...دخاب هبد يجو يج مده عند دادج به سيوع بوجوو يعيب مامه لابج م دوي 0 


_ ورانا لك ذكرك ‏ ©©* | 
والعقلاء PN‏ اي والزعماء الذين ملأوا قلوب الناس 
تأثرا بم وخحلفوا من آثارهم ما يدهش الألباب وتر كوا من ورائهم من 
د 0 خر رھاب ھپ ولان ایی شیم 
من يعادل بل يقارب البي ## من أي ناحية كانت» إذ أن عبقريته تتحلى 
في كل بحال من بحالات الحياة من الاقتصاد والتجارةء والمعاشرة والمعاملة 
والسياسة والقيادة» والتعليم والتربية, والحرب والسلم والعداوة 
والصداقة, والأمن والاضطراب» والبيت والأسرة» والعلاقات العالمية 
والأواصرالإنسانية» وتعميرالبلاد وترفيه العباد ووضع النظام ركم 
الحياةء وما إلي ذلك فإنه ## أوفر حظ وأبلغ تأثيراً وأغزر نصيبا مسن 
إصلاح وتقويم مناحي الحياة ومرافق العيش» وحن كأنه غير بحسرى 
التاريخ» وكأنه سير عجلة الحياة إلى جهة غير حهتها الأولى» ومعلوم أنه 
فور ای ينار امدقت و العور لول تارف مادا کان مضي دده 
الدنيا لولا أن رسول الله ك قد بعث في العام» وكل ذلك قد جعله #8 
مرفوع الذكر وذائع الصيت و كبير الشهرة وعظيم المرتبة وحليل الرتبة في 
التاريخ» وذلك لأن الله قد رفع ذكره وأعلى مكانته وأكبر شأنه» فقال 
تعالى في محكم آيات كتابه: #ورفعنا لك ذكرك #. وقد وهبه مَلکات 
نادرة ومواهب فائقة وكفاءات عظيمة من الخلق والطبيعة وكرم الخليقة 
وطيب النحيزة واستقامة الفطرة وصفاء القريحة واتزان المزاج واعتدال 
الفكر واجتهاد تي العمل» وهو که سيد ؛ ی" ني آدم ۽ نت 


۱۰۱ 


3 آدم» ۰ وأ بلا شاك سيّد في جميع أموره وسيّد في نبوته 
ورسالته» فإنه سيد الأنبياء والمرسلين» وإنه سيد في نشر دعوته وإصلاح 
أمته» فإنه حاتم الأنبياء والمرسلين؛ وإنه سيد في معرفة ربه وقربه منه تبارك 
و تعالى» فإنه صاحب الإسراء والغراج؛ وله سيادة 1 الحد 
ومول النبوة» فإنه رحمة للعالمين».وإن ن له ذكرا حسنا وشهرة محمودة 
وصيتاً ذائعا في كل بيت وأسرة» في كل مدرسة وحامعة» في كل بلاد 
وإقليم؛ في كل مجلس ومحفل. 

أيها الإحوة! بالجمة فإن ذكره وشهرته في كل مكان وفي كل 
زمان» وله ذكر في كل أمة من الأمم الماضيةء في أمة نوح» في أمة هود 
في أمة شعيب» في أمة لوط في أمة داود, في أمة سليمانء في أمة موسى» 
في أمة عيسى» وله ذكر في التوراة» وله ذكر في الإنجيل» وله ذكر في 
الزبور» وله ذكر في صحف إبراهيم» وله ذكر في جميع الصحف الماضية؛ 
لأن الله رفع ذكره وأعلى مكانه وال اه قر الذي يهويه مسن 
مكانته العلية؟ ومن ذا الذي يضعه من أرفع محلّه؟ هل كان ذلك بوسع 
أي جهل؟ هل كان ذلك بوسع أبي لهب؟ هل كان ذلك بوسع عتبة 
وشيبة؟ وهل ذلك بوسع اليهود والنصارى؟ وهل ذلك بوسع مارغوليث 
المستشرق؟ وهل ذلك بوسع ذلك الوقح الشقي الرسّام الدنماركي المسيء 
للببي في؟ ليس بوسيعهم جميعا شىء والله غالب على أمره» والني في 
حفاظه و کنفه» والله كفيل بكرامته» إن ب ركم اله فلا غالب كم 

1۰۲ 


إن يَحدَلحُمْ َم ذا أأذي نمكم من تشده 4. ظ 

انظروا أيها السادة! رفعة مكانه وعلو شأنه ومو مکانته کک في 
قلوب المسلمين من وراء وقاحة شيطان وشقاوة شقي وخبث إبلسيس 
دنغار کي» > حاول النيل من شأنه ## والحط من منزلته والإساءة إليسه 
ولكن مادا کانت النتيجة؟ انعكس الأمر وانقلب يخ المیزال» > وقام العام 
الإسلامي كله على قدم وساق لحمايته وق وفدى المسلمون أرواحهم له 
و جعلوا أموالهم ونفوسهم وأولادهم وكرامتهم ومناصبهم تحت قدميسه 
بإزاء الله تبارك وتعالى» فإنه على كل شيء قدير. وبيده كل شيء) وإليه 
اا 

وَآخرٌ دَغْوَانَا أن الْحَمّدُ لله رب الْعَالَمِينَ. 


DY SOF 
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قعل الحق ولو كان مرزار١)‏ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى 
آله وصحبه أجمعين. أما بعد! 


فقد قال الله تعالى: 9 وقال مُوسَى يا فرْعَون إِنّي رَسُول من رب 
العَالْمين* حَقِيقٌ عَلَى أن لا قول عَلَى الله إلا الحو © [الأعراف:4 -١١‏ 
٠١‏ وقال: 9 فلو e‏ الله لكان حيرا له 6 أمحمد:١؟].‏ 

وعن ابن عمر له قال: قال البي #: «أفرى الفري أن يري 
الرحل عينيه ما ل تريا» أو كما قال التكلة. 

سادق وإحوان! إن أريد أن أتحدّث إليكم بمذه المناسبة السارة 
حول الموضوع: «قل الحقَّ ولو كان مر . 

. أيهاءالمستمعود الكرام! إن أرى وأقدّر مدى خطورة موضوع 
كلامي وأدرك مبلغ حساسيته» وأرى كذلك قلة بضاعي وضعف قوة 
بياي+؛لكنئ رغم كل ذلك أتحاسر على أن ألقي الضوء على هذا الموضوع 
الحسّاس» الخطير» لأجل أهميته في نظر الإسلام» بل أرسل الله نبيه يي بهذه 
النعمة العظيمة» وقال: 9هر الذي أ ا بالْمُدَى ودين 
الْحَقّ 4[التوبة:١۳۳]ء‏ فالبي هة جاء إلى الإنسانية بالحق» وأودع هذه 
الأمانة إلى أصحابه الكرام #5دجميعاء والنبي يك قد واجحه مشكلات وعان 
من مصائب وشدائد من كل نوع لأجل إظهار الحق» ولم: يكن الحق حين 

١٠١ 


ذاك في امجتمع الجاهلى مك و 1 افد رار ولكنه أ فى إلا أن 
ينادي باحق ويصدع به فنادى بأعلى صوته: يأ صباحاه! وكانت هذه 
می رو مال و وال ول الله 0 برا 0 المطلب! يا بي 
فهر! يا بی كعب! أرأيتم لو أحبرتكم أن خيلا بسفح هذا الحبل تريد أن 
غير عليكم صدّقتمون؟ فقالوا: نعم» هنالك قال رسول الله 4#: «فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شدید»» فما لبث أن ثارت ثائرة اجحتمع 
الجاهلي» وقال من بين الناس عم البي هة أبو لحب والحجر بيده وهو 
شرل الك مار لرن اذا خا غ حدت بعد :ذلك ا م يكن 
بحسبان الحاسبين وخيال المتخيلين» ونسي المجتمع الجاهلي قصة صدقه 
وأمانته» وتصدّى له حين بقى البي تك في مكة وحيداء فريداء حي بعد 
عنه من کان وا > وعاداه من كان يدي له الصداقة والوفاء» وقد 
عبس له من کان يلاقيه بثغر باسم ووجه طلقء وكل ذلك من أجل 
إظهار الحق وإعلان شناعة الشرك وبيانه هي لمفاسد الكفرء ولو أن الي 
َي امتنع عن إعلان الحق المبين لما جاءنا ولما انتقل إلينا الإسلام وتعاليمه 
. الربانية ونظامه المبارك» وكتا في ضلالة وسفاهة وظلمة وجهالة» وم 
نعرف الرب تبارك وتعالى ومرضاته» وف حياة البي وي أسوة حسنة لنا 
ونموذج حي لبناء الحياة الإسلامية كما قال الله تعالى: لَقَدْ کان لَّكُمْ في 
رَسُول الله سوه حَسَنَة [الأحراب:٠۲]»‏ وهناك قائمة طويلة بأسماء 
أولعك الغامرين الجاهدين من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء 


١ . ه‎ 


فانظروا مثلاً سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أمره الله تبارك 
وتعالى أن يذهب إلى فرعون فإنه طغى وملا الأرض فساداً وملا البلاد 
لها وعدواناء وحعل عباد الله عبيدا له» وقال: «أنا ربكم الأعلى), 
وموسى خائف منه من أحل جريمة صدرت منه» وكان بحرماً في قانون 
فرعون» لكن الله تبارك وتعالى يأمره بأن يذكر فرعون بالله ويدعوه إليه 
وإلى الإعان به والخضوع له» وقام بذلك موسى الت » أحسن قيام» ول 
يبال في ذلك بنفسه» غير أنه سأل ١‏ الله تبارك وتعالى أن يجعل أنحاه هارون 


ورور له اغ ويعينه في أمر اه والنبوة» وهكذا كان جميع الأنبياء 
والمرسلين. 

وإذا بحثنا عن مثل هذه المغامرة في هذه الأمة فلنا أسوة في حياة 
سعيد بن جبير حين نخاطر بنفسه في سبيل الحق وخالف الحكومة الحابرة 
الطاغية» وثار عليها ولم يخف ف الله لومة لاثم حي أنه -رحمه الله تبارك 
وتعالى- مات شهيداء قتله الشقي الحجاج بن يوسف الثقفي لأحل دنياه 
دحل عاك مرساة يعض الراء بي ا ولنا أسوة في سيرة ربعي بن 
عامر د ذه حين كلم رستم قائد الفرس في بلاطه حين سأله: ما جاء بکم؟ 
فقال: ( الله ابتعثنا لنرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحدف 
ومن ضيق الدنيا إلى سَعَتها ومن حور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلتا 
بدينه إلى حلقه لنَدْعُوَهُمْ إليه فَمَنْ قبل ذلك قبلا منه ورجعنا عنه» ومن 


١٠١5 


أبى تاه أبدً حن فضي إلى مو موعود الله ) . 

ولنا أسوة كذلك في موقف حعفر بن أبي طالب له حينما كان 
في مجلس النجاشي» وهو يعرف بالإسلام ويصور ما قال الي 288 في 
عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام من دون أي مداهنة 55 
فقال: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا ڳل هو عبد الله ورسوله وروحه 
وكلمته ألقاها إلى مريم. 

ولنا أسوة في حياة الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- الذي صمد 
لفتنة حلق القرآن» و احق انحرف عن جادّة الحق وقد ضرب 
على ذلك ا شديدا. 

ولنا أسوة كذلك في حياة الإمام الشيخ أحمد بن عبد الأحد 
السرهندي جحذد الألف الثاني حينما أعلن الحقّ أمام حلال الدين أكبر 
(الملك العظيم المغول »» المنحرف الجاهل الأمي الذي اخحترع دينا حدیدا 
إزاء الدين ال 

ا فإن الحق لا ينبغي إحفاؤه وصرف النظر عنه استنادا إلى 
مقالجة ساف و للا م أعذار اة 

فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغئ والعفاف والعافية يا أرحم 
الراحمين» و آخرٌ دَعْوَانَا أن الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالمِونَ. 


قل الحق ولو كان مزار۲) 


الحمد لله رب العا مين والصلوة والسلام على سيّد المرسلين وعلى 
آله وضحه اجون أما بعد! ) 

وقال الله تعالى: لوقل الْحَق من ربكم فَمَن شاء فون وَمَسن 
شاء کف 4 وقال البي ويه : « من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) . 

فضيلة رئيس هذه الحفلة الكريمة وحضرات الحكم وإحواني في 
الدين! إن أريد أن ألقي عليكم خطبة وجيزة حول الموضوع:«قل الحسق 
ولو كان مرًا) . 

أيها الإخوان! قد ورد تأكيد بليغ على قول الحق وإعلانه» وجاء 
حكم صريح في إفشاء الحق ونشره وتعميمه» ولوكان فيه كبير مسشكلة 
وعظيم مشقة» وتلك سنّة الأنبياء والمرسلين والصالحين من المؤمنين» كما 
ترى في حياة جميع الأنبياء من نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم 
وعيسى وموسى عليهم السلام؛ فإفهم قد جاءوا قومهم بالحقّ من الله 
وَدَعَوَهُمْ إلى الله ونبذ الشرك وترك عاد الأصنام والأوثان» واحتنساب 
الخبائث والبعد عن المعاصي» فثار قومهم وغضب عليهم وعاداهم واذاهم 
وعذيهم وضيّق الخناق عليهم؛ لكنّهم لم يمتنعوا عن الحقّ ولم يتتهوا عسن 
تبليغه» وقد لقوا من قومهم را ليما و غذانا أليباء وذلك هو المنسهح 
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ا 8 قل الحق ولو کان مرا ا 
اد الذي e‏ التي الأمة عا إياه» ونماها عن النفاق 
وإخفاء الحق» كما قد حاء في حديث رواه عبادة بن الصامت نه قال: 
« بايعنا رسول الله يق على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط 
والمكره وعلى أُثْرَة علينا وعلى ألا نناز ع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا 
NT‏ وعلى أن نقول باحق أينما کا لا 
نخاف في الله لومة لائم)» وقد جاء في حديث آحر رواه أبو سعيد 
الخدري ڪه قال: سمحت رسول الله © يقول: «من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه .وذلك أضعف 
الإبعان»» وقد وردت في الإسلام فضائل في الجهاد والقتال للمسشركين 
والكفارء وقد بشّر الحاهدون بالجنة والرضوان» وهم الحسئ في الآحرة» 
ولكن البي ق فضّل قول الحق على الجهاد» كما قد جاء في حديث رواه 
أبو عبد الله طارق بن شهاب البَجَلي الأمسي ذه قال: «أن رحلاً سأل 
البي ## وقد وضع رحله في العَرّز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق 
عند سلطان جائر »)» e‏ حديث آخر رواه أبو سعيد المخدريته: 
أن البي ك قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر) . 

وبالجملة فإن الحق لا بد أن يُعْلَنَ به ويُتَفْدَ في كل شعبة من شعب 

الحياة» في البيت وقي الأسرة, في القرية وفي المدينة» في المدرسة وفي الكليةء 
في المسجد وفي السوق» في المحكمة وفي البرلمان» في المستشفى وي الفندق» 
في الحلوة وثي الخلوة. 


المبين» والحق الغالب. والحق الفاتح» الح المتعال» احق المهيمن» لا يكون 
الحقّ حقا إلا يهذه الصفات المذكورة آنفاء ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لم 
يحب ويرضى» ويجعل آحرتنا حيرا من الأولى. 

وأكتفي هذه الكلمات» والسلام عليكم. 


OIG 


١٠ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وعلى 
الو ممعي چن اما ا ظ 

فقد قال الله نما المُؤمئون إخوة فأصلحوا يَيْنَ e O‏ 
واوا اله لَك ُْحَمُونَ € [اححرات .]١ ٠‏ 

رئيس الحفلة ی وحضرات الحكم» وسادتي وإخواني! 

موضوع حديثي في هذه الحفلة الكريمة إنما هو: «المسلم أخو 
المسلم) . 

أيها الأحبة ي الله! إن هناك أواصر وروابط عديدة 5 ما 
الإنسان بعضه ببعض» وهناك قرابات وعلاقات مختلفة تجتمع ها طائفة من 
البشر بطوائف البشرية الأخرى» من نسب ورضاعة وصداقة ووطن 
وأسرة وحرفة ومهنة وعرف وصناعة» وما أشبه ذلك» ولكن هذه 
العلاقات والروابطء إنما هي علاقات ضعيفة مؤقتة طارئة مبنية على أساس 
منهار» وقائمة على شفا حرف هارء لكن آصرة الإيمان وعلاقة الإسلام 
من بين هذه الأواصر والعلاقات» إثما هي علاقة من نوع آحر تختلف عن 
جميع الأواصر المادية احتلافا بائناء فإن كانت آصرة النسب والأسرة تحري 
من الإنسان مجحرى الدم» فإن آصرة الإيمان والعقيدة تتغلغل في أعماق 


١١١ 


0 القلب» بء لذلك فان اني 8 قال ال اس ا ي 
يَخْذله ولا يحقره ولا سلّمه) وقد مثل البي ق بعلاقة المسلمين فيما 
ضهم ا را فال و الوم لو الان با عه تا 

وقد مثل بعلاقتهم وتعلقهم وترابطهم وتماسكهم بالجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اللسد بالسّهّر والحمّى» وقال النبي 
ههُ: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم» مثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر e‏ وقال #َب: 
ولا تحاسدوا ولا تناحشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على 
بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا 
دل ولا یحقره)» وقال: ( بحسب امرئ من الشرٌّ أن يحقر أحاه 
المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ). 

ولا يُمَصوّر في الإسلام مقاطعة المسلم لمسلم آخر مقاطعة كلق 
ومنع السلام عنه» كما قال البي ##: «لا يحل لرحل أن يَهْحُْرَ أحاه فوق 
ثلاث ليال يلتقيان فیعرض هذا ويغرض هذاء وخيرههما الذي يبدأ 
السلام»ء وقد منع النبي فل أن يشير مسلم إلى أخيه بحديدة وبأي سلاح 
ولو كان هلا كما قال النبي فه: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن 
الملائكة تلعنه حت يَذَعَهُ وإن كان أخاه لأبيه وأمه»» وقال #ّ: « سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر»ء وقال فلّْكِ: «المسلم من سلم المسلمون من 


لسانه ويده). 


3 هوا الأحاديث | النبوية الشريفة تدل على معن ا وتشير 
إلى جهة مخصوصة وت ركز على جبهة مخصوصةء ألا وهي جبهة الاتحاد 
الإسلامي والأحوة الإسلامية» بحث البي له أفراد الأمة على إنشاء أسرة 
تقوم قوائمها على العقيدة والإيمان» وعلى الرسالة السماوية, لا على 
اللحم والدم» واللون والجنس» والوطن والجحغرافية» والعرف والتقليد. 
والرواية والأسطورة؛ إذ أن كل ذلك غير باق؛ والإيمان الحقيقي والعقيد 
e‏ باقية» العائلة تتبعثر والاتحاد القومي يتان وتتفكك 
عرَى الاتحاد القومي» والإسلام دين الله المحتار» المعتبرء المرضي عند الل 
فلا يد يتبعثر ما 5 عليه» لذلك فإن الشاعر الإإسلامي ( محمد إقبال)») نادى 
قومه فقال: «ليتحد المسلم لصيانة الحرم المكي الشريف من شاطئ النيل 
إلى بلاد ا إذ أن حفاظ الحرم بل الحرمين الشريفين يتوقف على 
اتحاد المسلمين وأحوقم الإعانية» الإسلامية» المتماسكة وتعاضدهم 
وتعاوهم فيما بينهم. 

فالمسلمون اليوم في أشدٌّ حاحة إلى إنشاء هذه الأخوة الإسلامية 
العالمية وإيجاد الاتحاد الإسلامي الآفاقي» إذ أن جميع مقدّساتهم معرضة 
للحطرء وتمتد إليها بعض الأيادي الآنمة الخبيثة» فاعتيروا يا أولي الأبصار! 
قد اجتمعت النصارى باليهود: لبعض المصالح الدنيوية رغم خليج هائل 
| وفجوة كبيرة بينهما من ناحية العقيدة والفكر والسياسة» فعجباً كل 
العحب من المسلمين اليوم أن لم يتحدوا رغم اتحادهم في الإبمان والعقيدة ‏ 
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والقبلة والكتاب والدين والشريعة. 
واحسرتاه! ووا أسفاه! هل هذه الظاهرة المشئومة من تأويل؟ 


وهل هذه الكارئة من حل وتصفية؟ ومان لهذا المأزق الحرج من مخرج؟ 
والله هو المستعان وعليه التكلان» هو المولى ونعم المولى ونعم النصير. 


6 و 


وَآحرٌ دَعْوَانَا أن الْحَمّدُ لله رَبْ العالمينَ. 


0-1 


24ت حكمة الدعوة الإسلامية ‏ ® 


حكمة الدعوة الإسلامية 

اممك لله وميه لن والصلاة والسلاء على م ا او ول 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد! 

فأعو ذ الله من الشيطان 0 بسم الله الر حمن الرحيم: 9 ادع 
إلى سَبيل ربك بالحكمة وَالْمَوْعظّة ا لحستة وَحَادلَهُم بالتي هي اش 
[الئحل: 5 ؟١].‏ 

رئيس هذه الحفلة المباركة» وحضرات الحكم الكرَمينَ وإحوا 
وزملائي! ازيف أن اعدف إليكم هذه المناسبة السعيدة حول موضوع: 
رحكمة الدعوة الإسلامية). 

أيها السادة! إن مغل الداعي في هذا العام كمثل الفلاح الذ 
يرث الأرض ويتعهّد المزرع ويقطع الأعشاب والحشائش غير المطلوبة 
لكي يُحَصل المحصول الزراعي المطلوب» وإن الدعوة الإسلامية لا ب منها 
في هذا العالم» إذ أن الطبائع السافلة إنما تنشر الرذائل الخلقية والأدواء 
النفسية في اجحتمع الإنساني والإسلامي» وإن الطبائع بحبولة على الانسياق 
وراء الغرائز السافلة والأهواء الرذيلة» والطبائع مدفوعة إلى الهوي إلى 
الأسفل ولك الطلوين لذى الجن سبحانة وال هو أن يكرك الاسان 
متجتبا عن جنيع ما يلوه وينه وأن يكون متحبا عن جميع ما بعد 
عن طريق الا نوا وأن کن معنا عزنا يقربه إلى الشياطين» 
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ولكن الله تبارك وتعال E‏ ا للاختبار والامتحان» والإنسان 
يكون فيه في اختبار دائم وامتحان مستمرّء وقد ألهم الإنسان طريق 
الفجور والتقوى» ووهب الخيار لإتمام ما يريد» ومباشرة ما يشاءء و كل 
ذلك بشعور وعلم منه» فلا يبقى لديه معذرة ولا عذرء وإنه يشهد على 
نفسه يوم يقوم لرب العالمين» لكن الله تبارك وتعالى لم يترك الإنسان في 
ظلام وضلال محض بل تكرّم عليه بأن أرسل الأنبياء والمرسلين في كل 
قرن» قَدَعَوًا الناس إلى الله وأيقظوا الشعور الإنساني الخاقي» وأثاروا 
الوجدان الموهوب من الله تبارك وتعالى» وعَلمُوهُم ما لم يكونوا يعلمون» 
ds‏ حر لعك البي ر و للعالمين» وبعثت معه أمة رحيمة» 
فهناك بعثتان في عهده: بعثة بي وهو حاتم النبيين» وبعثة أمة وهي خير 
الأمم» وهي كر جميع مهمات النبوة من دعوة وإرشاد وتوجيه وتعليم 
وتربية وتزكية وما إلى ذلك من مهام الأمورء قال الله تبارك وتعالى: 
وک حر ئة أخرحَت للنّس امرون بالْمَْرُوف وَتنْهَوْنَ عن المنكر 
وَتؤْمنُون بالله 5ل عمران:١١١].‏ 

فأوّل المسؤليات للأنبياء إنما هي الدعوة إلى الله لكن الدعوة 
ليست محرّد عمل حامد وحركة تقليدية» بل إنما هي شيء خطير للغايةء 
وأمر حسّاس غاية الحساسية» وتتطلب من صاحبها أن يكون لديه قسط 
كبير من الحكمة والمصلحة» وأن يكون لديه شيء كبير من الذ كاء وحدة 
الذهن» وتتطلب من صاحبها أن يكون هو حَسن الخلق وطليقَ الوجه. 


۱۱٦ 


rRegen oir Refrain‏ ا و ل 
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جحي ت اراو تيون ر و مد اق و ت و و صن ويا مو و ر ر و سنن مر د ر ةنس ل و »مده تف و وتک ی ر عو ل کک ع وض هبسن رر عع ع یه 


باسم الثغر وغزير العلم؛ كثير المعرفة» عارفا بطبائع لا معا 
دراسة تمع الإنسان» وسابرا في أغوار مختلف الأفراد وتتطلب من 
صاحبها أن تكون عظته حسنة مرغوبة فيهاء لا أن تكون كلمات محفوظة 
قد حكاها من بعض أسلافه» ويِرَدُدُهَا في كل المناسبات» رما يحتاج 
الداعي إلى المحادلة والنقاش لإحقاق الحق وإبطال الباطل» فهناك يجادل ما 


هو احسن : أسلوبا لحي سا د واحسن 


ا خت اف وان ا 

ورا يحتاج إلى قول لينء ورعما يحتاج إلى إبداء مناحي التيسير في 
الإسلا» كما قال رسول الله #: «يَسرُوا ولا تُعَسَرُوا وبشروا ولا 
ُتفْروا»» ورعا يحتاج إلى تنويع المعاملات مع مختلف الأفراد نظرا إلى 
مختلف الطبائع والأمزجة» ونرى لکل نماذج وأمثلة في حياة البي کک وإلى 
ذلك يشير قول البي هه : « أنزلوا الناس منازطهم) . 

وبالجملة! فإن الداعي إلى الله لا ينجح في مهمّته إلا أن يكون قد 
حظي بكل هذه الأمور المشار إليهاء والقرآن مليئ بنماذج هذه الأشياء في 
قصص الأنبياءء فلا بدّ للداعي أن يأ أمام ا 
إلا المواساة مع الإنسانية» ولا هم م له إلا أن نقذ من 0 الطريق إلى 
و ويُخْرج الناس من الظلمات إلى النور» ويهديهم إلى سواء | 
السبيل» وأن يعتقد ما اعتقده ربعي بن عامر حين کان في بلاط رستم 


' قائد الفرس» فقال: « الله ابتعثنا لنُخخْرجَ من شاء من عبادة العباد إنى عبادة 
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لله و -حده» ومن صين الدنيا ل سعتها ومن جور الأديان إلى غدل 
الإإسلام ) . 

وأكتفي هذه الكلمات المتناثرة المتواضعة» وأسأله تعالى التوفيق 
والسداد في كل الأمور» وَآخخرٌ دَعْوَانَا أن الحَمْدُ لله رَبّ العَالْمينَ. 


ا 


ولد الهدى فالكائنات ضباء 
الك ال رك العاليق الفا ,اغلام .على نيك ااا 
والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين» ومن تبعهم 
ا خسان دعا بدعوتهم إلى يوم..الدين, أما بعد! 
فأعوذ بالله من الشيطان؛ الرجيم؛ بسم اش ار ا 
مَنَّ الله على المُؤمنين إذ بَعَثْ فيهُمْ رَسُولاً م أنفسهم يكلو علوم أياته 
يرَكيهمْ وَيُعلمُهُم الكتاب والحكمة إن كَانوأ من َيل َي ضلال 
مبین ©.[آل عمران: 55 .]١‏ / 
أيها السادة المكرمون وأحبابي في الله! حديثي معكم يهذه المنا 
السعيدة حول موضوع مهم جداء وموضوع عحيّب لدى كل مؤمن 
خاضع جبينه لَنّة البي الأعظم محمد و ألا وهو: ولد الهدى فالكائنات 
ضياء ) . 
أيها الأحبّة الأعزة! تصوَّروا العام الذي كان قبل بعثة البي ي 
وتصوروا المجتمع الإنساني الذي سبق مبعث نبي الرحمة صلوات الله 
وسلامه عليه» وتصوّروا كذلك جحاري الحياة ومبادئ العيش من قبل 
ظهور ني الرحمة 8# في العال هل كان العالم كما هو اليوم؟ وهل كان 
امجتمع الإنساني على النمط | الذي عليه هو اليرم؟ وهل كانت الحياة تحري 
بجراها الموجود؟ أم ماذا؟ أ م يكن الظلام اند على سائر أنحاء العا؟ ألم 
١1١5‏ 


تكن اتات ١‏ الإنسانية مجتمعات لاإنسانية؟ ألم تكن المعمورة الإنسانية 
لد ير لقانت لعن ويه يوا N‏ الملكة الع 
ألم تكن الحياة البشرية لا تعرف الأصول والمبادئ الإيجابية؟ ألم تكن مبادئ 
العيش البشري عبارة عن المنفعية المادية وتلف حقوق الاخرين وكسب 
الأموال وجمع الثروات عن أي طريق كان؟ ألم يكن الناس يعيشون عيشة 
الوهم والخيال؟ ألم يكن الإنسان يخضع للحجر والشجرء ويسجد للشمس 
والقمر؟ ألم يكن الإنسان أتفه شيء في اا ولا هدف 
a‏ كان تله علقي على nal‏ ينيف الأ حر ان NE‏ 
لولا بعث البي هه وهكذا كانت الأ uu e‏ 
بيده وهكذا كان الإنسان أحقر شيء ف في العالم لولا علمه البي 6 عظمة 
نفسه وحضو ع الكون لهء ولولا هداه إلى ربّه الذي خلقه فسواه. 
00 نعم نحن نقرٌ بأن البي #ك لم يكن أُوَّل هاد في العالم» ولم يكن 
أوّل ني في العا نحن نقرّ بأنه 4# لم يكن أُوَّل رسول بعث في العالم 
ولم يكن أوّل داع إلى الله بل هناك طوائف من الأنبياء والرسل الذي 
سبقوة و دعوا إل اله وار اة الريك ا وال واا 
لقومهم: ف يا قوم | اعبدوا الله ما کم ر من إله غيْرَة 6 وقال بعضهم: 
وإِنّي رَسُول الله إليكم مصدفا لَمَا بَيْنَ يدي من اَورَاة و سول 
سي ظ 0 
:- ولا شك اا ا ا هداية والعرفان» وكانوا مُرّجا. . 


ES 


منيرة؛ أناروا الطريق» ولا نفرّق بين أحد منهم, ولک اراقع أن ضياء 
دعوتهم انطفأت بوب عواصف الكفر والعصيان» وأن نور تبليغهم 
انطمس لثورة الفتن» واندرست بقايا -.تعاليمهم النبوية» .واغمحت آثار 
دعوتهم ورسالتهم لأحل التحريف والتصحيفء وتحوّل العام إلى ما كان 
عليه» وعادت الأمور إلى مجاريهاء وأحصبت مزارع الكفر والفسوق» 
وحفت مزارع الإبمان والإسلام» وجعل العام يننظر نبياً عظيماً يقلب 
العام رأسا على عقبء ينتظر رسولا يحمل بين جوانحه حصائص جميع 
الأنبياء والرسل» كأن دعوته يجمع بين القرون ويؤلف بين الأمم» وكأن 
نداءه مسموع بين الماضي والحال والمستقبل» فيكون مثل موسى في جلاله 
وعظمته» ويكون مثل يوسف في ماله وحسنه» ويكون مثل يوسف في 
قوة نفسه وحلمه» ويكون مثل أيوب في ثباته وصبره» ويكون مثل عيسى 
في زهده وتقشفه» ويكون مثل إبراهيم في رقته وإنابته إلى الله ويكون 
مثل نوح في منهاج دعوته وشريعته وما إلى ذلك» فيكون قيامه قيام جميع 
هؤلاء الأنبياء والمرسلين» فيكون عصره خلاصة جميع العصور الماضية 
وتكون اتاعلى مراهب ميم الأمم ا الخالية» فإذا حرك ذلك النبي العظيم 
ضام ال علق عجلة اة فإها لا تتوقف أبداء حي يكون الدين كله لله 
وهكذا | کان» وظهر هذا البي المنتظر في مكة في القرن السادس المسيحي» 
فظهرت بركات جميع الأنيا» وظهرت أمة كها خصائص جميع الام 

. الاضيت ونال العالم رسالة سماو ية الد و حظي الحتمع الإنساني بشرفه 


SES 


8 
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و عظمته» وسعدت الإنسانية بعلو شأفا ورفعة مكافاء وعرفت الحياة 


غايتها السامية وهدفها النبيل» وعرفت المبادئ والأصول الضامنة للطمأنينة 
و الاقم الساقد على تئر لقاع الغا 1ه رعرع ا 
قفس الأوهام والظنون» وارتفع شأنه عن الحجر والشجر» وفكر لي تسخير 
الشمس والقمر» واقتناص النجوم والكواكب» وتقييد الهواء والشعاع. 
بالجملة فإن كل طائفة من طوائف الناس نالت نصيبها من خير 
واستضاءت بضيائه كيف فهناك طائفة من الرحال هم صب أو هن 
حسناته وأعطياته» وهناك طائفة من النساء ضهن نصيب من تعاليمه 
وأحكامه» وهناك طائفة من الأرقاء نالوا الكرامة والعزة لبعثته ي وهناك 
طائفة من الملوك وحدوا طريقاً مستقيماً وتعليما نبويا لمباشرة الحكم 
ا او اوی ا ور ا 
محاربة العدو وقهره » وهناك طائفة من التجار لحم هداية وإرشاد نبوي 
يربحون به في الدنيا والآحرة» وهناك طوائف عديدة من مختلف شعب 
الحياة لهم تعاليم مشرقة وهداية نورانية منه #4 استضاءت مما حياهم 
جميعاء وكأن العام أشرق بنور ربه تبارك وتعالى بفضل بعثة البي كك 
ولو لا أن النبي بُعث لكان العام على ما كان عليه قبل بعنته ي 
ولد المدى فالكائنات ضياء 
وفم الزمان تبسم وثناء 
والسلام عليكم ورحمة الله. 
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. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


لبون لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لول أن هدانا الله 


ويك ان إل اوعدو ل شرك له رهت أن هيدا عد 
ورسوله» أما بعد! 

فأعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم: وم 
سا إا رة ألمي € [الأنياء: ۷ ]. 
ياأيها الأحبّة في الله! لقد ذكر القرآن الكريم للبي 4 عدّة صفات 
انُصف مما البي يل وهي مدحل يسير لمعرفة النبي َه ولكن صفة الرحمة 
الى وصفه | لقرآن بما إا هي أجمع الصفات وأثملها وأدقها لمعرفة حقيقة 
لبيك ودعوته الإسلامية والإبمانية» ولا شك أن البي ## كان رحمة ف 
وحوده» وڼي دعوته» وڼي جميع تصرّفاته ومعاملاته» وكان رحمة في انقلابه 
الذي أحدثه من خلال شريعته الي أثزلت عليه وكان رحمة في وضع 
النظام الجديد الذي اهمه الله تعالى للبشرية جمعاء» والتاريخ هو خير شاهد 
ع ا ف الو ان واا سام :دلق أن اش ار ما ات 
با ومتحرّكة إلى غير جهتها المطلوبة, وقد حاول جميع أنبياء الله تبارك 
وتعالى في مختلف القرون والعصور تبديل جهتها وتغيير وجهتهاء ولكن ما 
إن فارقوا الحياة إلا وقد لفتها الشيطان إلى غيرهاء وضاعت جميع 
حاو لاهم» وذهبت بجهوداهم ا وبَعدّت الإنسانية عن م 


1 


الحقيقي» فعادت الإنسانية من حيث مث ر ا جاو 
سفر التاريخ من ناحية النتيجة والتجربة. 

ولكن يها السادة الكرماء! إن البي هي قد مح في توحيه 
الإنسانية إلى جهتها الصحيحة المطلوبة» وقد أعد جیا فاا قويا 


للحفاظ على مركب الإنسانية والبشرية» ودفع الشيطان وإبعاده عنه؛ للا 
ين جهته الصحيحة» فماذا حدث بعد ذلك؟ لقد حدث ما نراه اليوم بأ 
أغينناء وهو أن تعرّف الإنسان على الثروة الإيمانية والروحية» وتعرف على 
الشعور بالأحلاق والمل العلياء واطلع على أسرار NT‏ 
وحظي بسعاده الدين والدنياء وتحاسر على تسخير ما كان يسجد له في 
الجاهلية من همس وقمر وكوكب ونحم وما أشبه ذلك» هل كان بوسع 
الإنسان أن يتوصّل إلى القمر حين كان يعتقد أنه إله من الالمهة؟ وهل كان 
و اللإنسان أن يدرس الكوا کب والنجوم ويتعرّف على حر كاتا على 
مدارها وعلاقتها مع هذه 500 الأرضيةع حين كان يتأدّب معها 
الجمهورية في الحكومات حين كان يَعْدَ الملوك من سلالة الالحة 
والمعبودين؟ وهل كان بوسع الإنسان أن يمشي على درب العلم والتحقيق 
حين كان لا يعرف كوامن نفسه ورکائز ذاته؟ كلاء لم يكن بوسع 
اللإنسان أن يتوصل الها توس إليه اليوم» كل ا ل 
لرحمة اق وحده. 


ا 


أيها الإخوة في الله! تعالوا معي نشاهد مظاهر الرحمة لبي الرحمة 


في المجتمع البشري» ونرى كيف عمّت رحمته الإنسانية بأسرهاء ليست 
رحمته تُخنَصّ بطبقة دون طبقة» وليست رحمته لفئة دون فئة» وليست 
رحمته لبلاد دون بلاد» وليست رحمته لمنطقة دون منطقة» وليست رحمته 
لسلالة دون سلالة» بل رحمته عمّت وشلت لجحميع .الإنسان» وججميع 
الطبقات» ولجميع الفغات»› ولجميع السلالاات» فنالت المرأة ي ظله التتوي 
حقوقها المفقودة ومكانتها المسلوبة» ونالت حريتها وانطلاقها » ونالت 
عنما وكرامتها في المجتمع» فأصبحت للحا الحقوق على الرحال مثل الذي 
عليهن» ونال الرقيق شرفه البشري وكرامته الإنسانية في 'ضوء تعاليمه 
وشريعته» حين كان الإنسان يعدّه كالبهائم والأنعام» وأصبحت الحكومة 
والبلاد أمانة في أعناق الأمراء والملوك» وأصبح اليتيم يرعى له ولاله» 
وأصبحت الأرملة تقر وكرم وتُودّى إليها حقوقهاء وأصبحت الأم 
مُوقرة محترمة في نظر أولاذها وأبنائها. 

ولكن إذا طالعت عموم رحمة البي © وحدت كل شعبة من 
تعب الكناة ر ا ات اة اساب المعاظيرة 
من حيث المادّة والظاهر وحدت أن كل هذا التقدّم العلمي و الرقي المادي 
والصتاعي كل ذلك بفضل ظهور رحمة البي و وبفضل عموم دعوته 
الإسلامية النبوية وبفضل إصاغته هه لذهن الإنسان في بوتقة العلم 
والمعرفة» أليس ينشأ هنا سؤال» سؤال مهم حدًا؟ لماذا تأر ركب 


١7 5 


الإنسان في وصوله إلى هذا البلة العلمي والصناعي مثل هذا التأحر؟ أ 
كن و أنه ا وا ليزن قنز ذلك كدير الس ذلك يدعو 


الإنسان للتفكير في هذه النكتة؟ نعم والجواب المقنع صريح للغاية» هو 
أن ولا» ذلك لأن هذا الحو وهذه البيئة لم تكن موحودة قبل الآن» وهذا 
الجر ل بف إلا هرسرد 2 © وة ال ل علتها إلا ي 
الرحمة كه لذلك فإن الحياة الإنسانية حاضعة أمام منة الرسالة المحمدية 
ا وقد ما الله على ومني إِذْ يعَثْ فيهم رَسُولاً من أنفسهم يقلو 
عَليْهِم آياته وي ركهم ويُعَلمُهُمْ | الكتاب والحكمة وَإن کاو من قبل لفي 
ضّلال 4. 
وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


AE 
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$ 2 83 4 
اهمية الوقت فى حياة المسلم 
الك لله الذي خلق الموت والحياة لاق الناس أيهم أحسن عملا 
وجري الصالحين منهم چا يا وأشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا 


قرواة ا انا سينا ومولانا غه غه ورن له رصا الله 
تفال لبد رل الوه و ا ليها کا کا 

اعرد باد شن لقان ارج بر اله الرنعن اال حب 3 إن 
لصبلا كائت عَلَى الْمُؤْمنينَ كتَابًا موقو و 

أيها الإحوة الأحبّة! لا شك في أن هذه الحياة إنما هي منحة ربانية 
عظيمة» وهي نعمة إهية كبيرة» وهي فرصة ذهبية نادرةء إذا فاتت لسن 
وده بو لع رر ابذاك بدا فإمًا المسرّة الدائمة والبهجة الخالدة 
والعيشة الراضية» وإِمّا الحسرة المريرة والندامة المتواصلة الخالدة» فهي 
ذريعة صالحة للحياة البهيجة والعيشة لاا ل در هة ا 
فرصة الحياة الموهوبة من الله عزوحل» وينتهزهاء وهي باعثة على الحسرة 
والندامة والتأسّف الشديد كذلك لمن لم يغتنمها ولم يستخدمها حير 
استخدام. ) ش 

يها السادة الْمُكْرَّمُون! لايخفى على المؤمن أن هذه الحياة الدنيا 
ال نحياها إنما ليست هي الحياة كلها الي يمياها الإنسان» بل المؤمن 
المسلم يعرف حن المعرفة أن ورافهته اطنباة :لياس a E‏ 


١ 
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تنقطع» وأن وراء هذا العام عالما حديدا أوسع وأكبرٌ من هذا العا م وأبقى‎ 
وأفضل منه بكثير لا يمكن تصوّره في هذه الدنيا بل لا يمكن التعبير عنه‎ 
بأي كلمة مفردة أو ر وبناء هذه الدنيا الأحرى الي يتوصل إليها‎ 
الإنسان بعد ماته» إنما يتوقف على حسن استعمال أوقات حياته في هذه‎ 


الدنيا أو على سوء استخدامهاء وقد نبه إلى هذه الحقيقة نبينا وسيدنا 
ومولانا وأسوتنا وقدوتنا محمّد رسول الله #8 بأحسن أسلوب وأفضل 
بيان فقال: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حي يسأل عن عمره فيم أفناه, 
وعن علمه فيم فعل فيه» وعن ماله من أين اكتسبه» وفيم نفقهء وعن 
جسمه فيم أبلاه) أو كما قال 

وقد أدب البي ك أصحابه الكرام على تقدير أوقات الحياة, 
وربّاهم على عدم إضاعة نحات الحياة» فترى القرآن يؤكد على إقامة 
الصلاة على ميعادها فقال تعالى: # إن الصّلاة کائت عَلَى الْمُؤْمنِينَ کتبا 
وفوا €. ونرى البي ويك يحدّد لإقامة الصلاة أوقاتاً خخصوصة ويورّعها 
بين خمس أوقات من الليل والنقاره وليه الین ارا في أذاء 
فزيضة الصلاة مى شاءوا في الليل والنهار» بل كلفهم بأدائها في هذه 
الأوقات الخمسة بخصوص أسمائها المختلفة من حيث لا تؤذى صلاة في 
غير وقتها إلا 3 ولا بد لأدائها -ني ميعادها- أن يكون الأداء في وقته 
المْحدّد. فلا تۇ دى صلاة الفجر مثلاً إلا في وقتها الْحدّد ولا تؤدّى صلاة 
الظهر إلا في وقتها وهلمَ جرا... 

۲۸ 


وتعرفون كذلك أن المسلمين يصومون شهرا كاملا من رمضان 
المبارك» وليسوا أحرارا وطلقاء فى أن يكملوا الصوم في أي شهر شاؤواء 
كلا! بل المطلوب منهم أن تكون صيامهم في شهر رمضان بالتحدید» ثم 
بحدود لا يجوز تحاوزها في الشريعة الإسلامية» وهو الإمساك عن الطعام 


والشراب وما إلى يا الشمس إلى غرويها. 

ونرى كذلك أن فريضة أداء الزكاة من المال منوطة بحولان الحول 
على المال» فلا بذ أن يكون المسلم أحس شعور أ وأدقَ حسابا لأيام شهور 
العام؛ لكي يحدّد زمن تأدية الزكاة من ماله» وكذلك الحجّ من أركان 
الإسلام الخمسة الأساسية» هو يتعلق بشهر مخصوص وهو شهر ذي احج 
لجار لكاو قلسن نايس E‏ 00-0 أن يؤذي مناسك الحج مي شاء في 
طول العام» وكل ركن من أركان الحجّ إنما يتعلق ببعض الأوقات 
الحصوصة» فكل هذه الأعمال وكل هذه العبادات وتحديدها ببعض 
ووسي نما تجعل المسلم كذلك أدق جا لايك اهو 
ومن أقوال البي #5 المشهورة أنه قال في بدء صيام رمضان: «(صوموا 
لرؤيتها وأفطروا لرؤتيها)» وأنه #5 كان يهتم برؤية هلال شعبان لكي 
لا يقع أيّ وهم وغلط في تأكد حلول شهر رمضان المبارك. ) 

ولا يخفى على عاقل فطن أن لاذرقات وا في بناء الحياة 
وتكوين امجتمع وتشكيل الجيل النافع وتعمير البلاد وترفيه العباد» فهل 
۹ 


تنكرون أنتم أن لأيام | اا ايت .وي فرسة ا حكن حرطا في 
الكهولة والشيخحوحة» وأن لأوقات الطفولة لة ثأثير! في إعداد د الصلاحيات 
وتفتيق القرائح » ولا يمكن جبرها في الشباب» وأن لساعات الشيخوخخة 
قيمة ووزناً في ميزان تاريخ الإنسانء لا يمكن تداركها بعد فوات الأوان» 
ولا يمكن تكوين حياة متّزنة ناجحة إلا أن يستخدم صاحبها جميع مراحل 
الحياة على أحسن وحه» والمؤمن من شأنه أن لا تذهب أوقات حياته 


52-7 و ذلك مقتضيات إبمانه وإسلامه» وذلك بفضل تأديته کان 
الإسلام الأساسية من الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن 
استطاع إليه سبيلا. 

ولكن المسلمين اليوم هم أكثر إضاعة لأوقاتهم الثمينة وهم أكثر 
حهلا لقيمة محات الحياة» وهم أكثر شجاعة على إمضاء ساعاتهم في اللهو 
واللعب» وذلك ا اجره ا ات دينهم) وذلك ا إدرا كفيس 
لحاسن شريعتهم وذلك لقلة عنايتهم بأحكام الله ورسوله #ء وذلك 
لقلة اطلاعهم على ترائهم التليكة وتاريخهة عد فالمسلمون اليوم أحو 
الناس إلى اكتشاف أنفسهم وتقدير أوقاتهم واستخدام ساعات الحياة 
ا و عاط عاو ا و ر جردم ر الله لا يعبر 
ا بقوم حتّى يروا ما بألْفسهم 4. 

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, 
وآخر دغوانا أن ا العالمين. 


۰ 
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إبياك والحسد 
الحوزك.لله.رري الغالين والضئلاة والسلام على سيك المرسلين وغل 
آله وصحبه أحمعين» أما بعد! 
قال الله تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الر من 
الرحيم: اَم يدون الاس عَلَى ما آنَاهُمٌ الله من فضله € وعن نس 
ذه قال: قال البي 8#: « لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا 
e‏ الله إخوانا.... إلم. 
يها الأحبّة في الله وإحواني في الدين! من سعادة حظي أن أقوم 
ا « إياك والحسد). 
أيها السادة! ينبغي لنا أو لا أن نعرف حقيقة الحسد وأسباب 
نشوئه في قلب الإنسان » الحسد هو في الحقيقة تمي زوال النعمة عن 
صاحبهاء يواد كاتنت عع درن ال لقا وهو داع عضال يا كيل فلس 
صاحبه ويموت كمدا من كل نعمة أسبغها الله على الآخرين» سواء كانت 
فيد ال يلات أو عه كال ا وهل اورقا ل سيط د جاها 


3 
© م 0 


ار ان الله نا د وام يَحْسُدُون 
لنّاسَ على ما آنَاهُمْ اللهُ من فضئله € وهو خصلة ذميمة ومن أردء 
لخصال بجعل قلب صاحبها خث صوماً ال وخر بار مه 
فيهاء فلا تدأ نفس الحاسد» ولا يطمئن قلبه E‏ 


١*١ 


a rh‏ والشقاء ينشأ في قلب 
الإنسان كالأدواء الخلقية الاه الأحرى عن الشعور دان صاحبه ليس 


اف رة اه ها 1 عا ها کی ر ابه ا يل 
الخسارة والشقاء» وأن أقرانه كسبوا كل شيء رغم كوهم غير مؤهلين» 
Noa‏ أن عرد كن بان عام لمعنه انمد 
i i‏ 
أن يشعرون بأنهم أشقيا 

فأصبح | سد البو ظاهرة كالظواهر لسلبية الأحرى الي تعم 
کا وااو ار كر من اذا د ولا 
يرضيه بشكل أن يرى غيره يفوقه في شيء» حى صار الصغير يبحسد 
الكبير» وصار الفقير يحسد الثري» وصار الجاهل يحسد العالم» وصار البليد 

يحسد العاقل» وصار الغبي يحسد الذكي» ويُحقد عليه ما يت يتمتّع به من العرٌ 

لكرامة في ا محتمع» وما يحظى به من علم وفضل في نوادي العلماء» وما 
ظ تا وي ومايغيئ به من مال وثروة 
عظيمة ها مر الله نة اة aC‏ عنده سبحانه وتعالى. 
) إذن Ned e E‏ 
منه» لأنه يشتغل ما لا يقدر هو على الإتيان به» وإِنما ر 


۲۲ 
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وحده» والمتمئ زوال النعمة عن أحد كمن يتم زوال النور عن 
الشمس» وهو لا يزال عنهاء فيدوم تعبه» ويطول حزنه» وقد صدق 
الشاعر العرق ق 

وفي تعب من يحسد الشمس نورها 

و ا ا لا ت 

أيها الإحوة في الله! الحسد بسمومه القاتلة المهلكة لا يدع 

صاحبه أن يتقدّم في الحياة» السك عي راق يفم عا كاف الله عور 
نعمة وفضل من عند ولا يددع صاحبه أن يكون مخلصا في معاملته مع 
رفقائه وزملائه وب جنسه» ولا يدع ال أن يكون يط سيا 
أركان امجتمع الإنساني» لذلك فإننا نرى قائد الإنسانية ومصلح الأمة 
وهادي البشرية محمد هه الذي أرسله الله چ ان نراه قد مقت 
الحسد ونهى أمته عن الوقوع قي هذا الداء الدوي فقال: (إياكم والحسد 
فإن الد يا کر الحسنات كما تأكل النار الحطب- أو قال-: العشب)» 
وقد ورد في رواية | a‏ والحسد يأكل الحسنات كما تأكل انار 
الحطب» والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار)» وقال 5: دلا 


تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تالور ا ركوو اضيا ان عر 
انها اا رونا اقبي ا كني سيار و ر 

ونساء أطفالاً وعجوزاً- أن نكون أشدّ حسّاسيّة لأنفسنا من الوقوع في 

هذه المهلكةء وأن نكون أكثر رعاية لقلوبنا من التورّط في هذه الفتنة» وأن 


TT 


ين ال ل 0 أقرى | مانا 

00 يها الاحوان! Tos‏ للتخلص من هذا الد 
الدوي والمرض ا١‏ لوللكه و فک وض ع ا ها السذاء 
NEGRE‏ والنعم الإلهية الى 
أكرهنا الله كاء وأن ننزل فى أغو ر أنفسنا ونغوص في بحر وجحودناء إذ 
عسي يي 

ولذائذ ومشاهدة ما في داحلهم من درر كامنة ولآلي ثمينة مكنونة 7 
الا كتشاقي وتنتظر التحقيق والتفتيق» ولكن واعجباه! ووا أسفاه! على 
بعض الاشقياء والسفهاء الذي. ن ینسول أنفسهم ويغمضون العيون عن نعم 
الله الى أشبغها عله ول يشكرون ۲ الله على ما آتاهم من فضله» فهل 
هذه السفاهة من هاية؟ وهل لهذا الظلم من مغفرة وعفو من الله؟ وهل 
هذا الشقي من شبع وروي؟ كلاء لا بد لمثل هؤلاء الرحال الذين يتبعون 
خطوات الشيطان أن يمتنعوا عن هذه الصفة الحاسدة البغيضة الملعونة» وأن 
صرح ردي ا ا الشقائي الحرمانء وإلا سرون 
الدنيا والأخحرة 5 ويشهون براحة ة الحياة ويفقدون أوفياءا الأصدقاء 

ويجرعود جرعات الشقاء والحرمان قي الحياة وبعد الممات 
ثم التاريخ أصدق شاهد على أن الحاسد هو سيئ المصير ووخيم 
١‏ 
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العاقبة» ولا ينال الحاسد إلا الندامة والخسارة ثم الفضيحة بين الناس» ألم 
يذكر القرآن قصة يوسف وإحوته بالتفصيل؟ وهي عبرة لأولي الألبابء 
شبد رمت زمر وسا اا ھی ن اا بني سنا ةيد 
منهم؟ ألم يُهلكوه في حدّ علمهم وجهدهم؟ ولكن ماذا كانت النتيجة؟ 
ألم يتكففوا أمامه؟ ألم يسألوه الفضل والمنّة؟ ألم يسجدوا أمامه؟ نعم كان 
كذلك» وكان نزول قصة يوسف في مكة في أحطر وقت للبي هة 
ودعوته» وكان البي © بعنزلة يوسفء والكفار كانوا نزلة إخوة 
يوسف» فحذرهم القرآن عن مصير الإخوة وحسدهم وكذلك كان» 
وهذا هو التاريخ للحسد عبر القرون والعصورء تلك هي سنة اله تحري في 
هذا الكون» ألم يحسد ابا تة مد الام قح تات طبه راعطت 
مطالبهم ؟ ألم يحسدوا الشافعي؟ أل يحسدوا | مالكا؟ أ ألم يحسدوا ابن حنبل؟ 
اوسا اوس اا كان اص واا كاك 
لنتيجة؟ ألم يكن ما لا د یسر الحاسدين؟ أ لم يكن ما لم يحبّوه؟ أ لم يكن ما 
م د 
سنة الله فقد هوى في هاوية الهلاك والفناء» ومن انقاد لسنته فله حسئى 
الدنيا والآحرةء وله عقيى الدارء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وي الأخحرة 
ععريلة: واقنا عات ان وا إا ها افيا نادي اة أن امسو 
بربكم فآمناء ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. 


وأغجر دعوانا أن 8 ف لله رب .العالمين. 


Yo 
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إن أكرمكم عند الله أتقاكم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وعلى 
آله وصحبه أجمعين, أما بعد! 
فأعوذ بالله من الشيطان الرحيم» بسم الله الرحمن الرحيم: ويا 
يها الاس إا حفاكم من ذكر وأنتى وَحَعَلَاكمْ شُعُوبًا وكبَائلَ لتعارفو 
0 ا إن عام © صدق الله العظيم. 
ئيس الحفل المبجل وحضرات الحكم وإخحوان السامعين! من 
سعادة <د عي انملك یک ين المناسبة السعيدة حول الموضوع الحد 
( إن أكرمكم عند | لله أتقاكم). 
سادق وإخحوان! ق معرفة بالتاريخ 
الإسلامي والإنساي- أن العا م البشري الذي نعيش فيه إنما كان مُظْلما 
ويجالكا قبل جيه الإسلام» لم تكن فيه أي منارة للنور» فكانت الإنسانية 
منقسمة إلى طبقات مختلفة متعددة» فطبقة كانت تتبوّء منصب الألوهية 
Dl‏ تقذ من ونين اليو ان و العيطان كاتنت عد فين 
جنس الخنازير والكلاب وأسفل من ذلك» لم تكن لدمه وعرضه أي قيمة) 
ولكنه لما طلعت همس الإسلام وانتشرت أشعّته اللامعة» رد رول الله 
لك على هذه الفكرة المخاطئة الحرمة, ر على هذه الفكرة الفارقة بين بي 
آم على أساس من الجنس والوطن؛ على أساس من العنطر واللوت» على 
١١ 5‏ 


أساس من الأسرة والتبلة» فقال مُتَووْْسلا: دلا فضل لعرني على 
ا لأبيض على أسود ولا لأسود على 

لا بالتقوی»» وقال تعالى: # یا أَيّهَا النَّاسُ إنَا اکم مع دک 
نا خاک شر رق تار إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنقَاكُمْ إن 
الله عَليمٌ حبر ©. 

إحون الأفاضل! ف صفحات التاريخ فانرا كيسيفن: کا 
الإسلام هذه الفكرة الإنسانية العادلة حلعة الحقيقة والواقعية» فها هو بلال 
الب را ب اروف را ريك رن سار ر لكاتو سيدق ا 
يكن الناس يعرفون عن مآثر آبائهم النبيلة وضناعتهم البديعة المغتبط يماء بل 
إعما كانوا قد لقي في عنقهم لق لا منذ نوات ت طويلة» ولكنهم لما زينوا 
قلوبمم بالإبعان وتقوى لله وحلوا أنفسهم بحب رسول الله ييه ودينه مع 
رسول الله يك ختفحتفة قبقاب بلال 5ه في في الجنة في سفر المعراج» ودحل 
الجنة قبل البي جه آحذ aE‏ لله يه واستمعوا أيها 
الإحوة! لما قال رسول الله ی في صهيب الرومي حين ضحى بجميع ما 
كان عنده من غال ورخيص في سبيل هجرته إلى مدينة الرسول کل قال: 
ربح البيع يا أبا مجى»» وصدّق ذلك وحي السماء حيث نزل فيه قول الله 


ع 


٠ + ص‎ 


عزوحل: 7 7 من شري لفسه 200 والله رَووف 
علق بلامرة ولقد كان حب للل ويك قا ای موت أ 


۷ 


ما بكى عليه حي انتحب وارتفع صوت بكائه حى قيل له: ما هذا یا 
او الله فم؟ فقال: « هذا بكاء الحبيب على حبيبه ) . 


وانظروا أيها الإحوان! من هؤلاء؟ هؤلاء ليسوا تمن أسرع بحم 
E EC E E EE‏ 
AE :‏ 
حون الأكارم! من لا يعرف منا a‏ ۾ يغن عنه 
الما اي الله هذا 
وعلى العكس من ذلك ولد في بيت صانع الأصنام ولد حلى نفسه بحلية 
معرفة الله وتقواه وحاول جهده في طلبه ليل فار» فسمح الود و الرسالة 
ولقب بأبي الأنبياء» ألا وهو إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام. 
وما أوفق لروح هذه الشريعة وما أصدق تمثيلاً لهذا الدين وهذه 
الرسالة الإلهية والسماوية» ما أوصى عمر بن الخطاب 5ه سعد بن أبي 
وقاص حين سيره لحرب العراق بألا تكون قرابئه منن رسول الله 8 
وص مغ إلى غروره؛ فيتوانن عن طاعة الله ويقعد عن اتباع 
أو امره واجتناب نواهيه فقال: (يا سعد! سعد بنو وهيب» لا ا 
الله أن قيل: حال رسول الله وصاحب رسول الله 4# فإن الله عرّوحل لا 
بمحو السيئ بالسيئ ولكنه يمحو السيئ بالحسن» فإن الله ليس بينه وبين 
أحد نسب إلا طاعته» فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات اه وا الله 
رهم وهم عباده يتفاضلون بالعاقبة ويدركون ما عنده بالطاعة» فانظر 


۲۸ 


الأمر الذي رأيت البي و منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه فإنه الأمرء هذا 
عظي إياك» إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين) . 
اللهم اجعلنا من أسرع يحم عملهم وتقواهم وإعانمم وابعثنا يوم 
القيامة مع المتقين والصالحين. 
وخر را أن اة رب ان 


نفيك 
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55 الاحتفال بعيد الاستقلال BHO‏ 


الاحتفال بعيد الاستقلال') 


اا أب حسان؟ -قاتله لمك كشو دويق وا 
عزير أحهمد: eau‏ 


ھ. 
عع 


حسين أحمد: ذلك أعنو إحسان الفاسق الى باع دينه وإيمانه, 
ولحق بأعداء الله من فجّار هذه البلاد. 

عزير أحمد: أيوه» أيوه» قد بلغت وفهمت» هل ترجو منه دون 
ذلك؟ فماذا كان هو قائلاً يا حسين؟. 

حسين أحمد: كنت ذاهبا من بيي بعد الفطور إلى المدرسة الى 
داكي باللتسفان a‏ عباسة الثافين عر من ا 
والسادس والعشرين من يناير» وأنا أتمتّع بجميع المناظر والبرامج اليّ 
يهتمّون بماء وأعترٌ وأشعر بغاية الفرح والسرور ,كآثر أسلافنا وتضحيات 
غلماتنا الأبرار قى وير بادا اة 

عزير أحمد: لا تُطل الكلام -يا هذا- وأحبري: ماذا قال؟. 


('© تم تمثيل هذه المسرحية من قبل طلاب الجامعة الإسلامية ٠١ TT‏ م بمناسبة عيد 
الاستقلال. 


١١ 


حسين أحمد: ذلك الدئ ا أن ارك عي دنا هر ير.: 

حسين أحمد: فقال لي آنا موجه إل المفرسة: إلى اين نا معطو ع؟ 
ما هذا من طريقك» قلت: ماذا تعئي يا أبا حسان؟ قال: اليوم يوم 
الاحتفال بعيد الاستقلال في المند لمن يشعرون بالفخر ويعترّون بكوهم. 
من أهالي هذه البلاد أما الذين تمتد أعناقهم الما آل باكيتان 


وأفغانستان» فما لهم ولهذا الاحتفال. 

عزير أحمد: فماذا أحبت على هذه الوقاحة الشيطانية والجراءة 
ا أين هو الآن يا أحي؟ وكيف اجترأ على ذلك؟ أليس يعذنا 

دا؟ وليس لنا من حقّ على هذه البلاد؟ أين هو | الآن یا حسين؟ تعال 
معى» ألاقيه وأنا أستفسره عن ذلك ووالله لأحاسبته اليوم على هذا 
الهذيان ا يتعظ به فأعلمئي ين هو؟. 

حسين أحمد: هو في البيت يكون: 

عزير أحمد: نمشي. 

حسين أحمد: شي . 

[مشيا حي وصلا إلى مقره| . 

عزير أ“تمد: من ذا يكون هذا الجالس على الكرسي؟ 


حسين أحمد: أ لست تعرف؟ هذا هو أبو حسان. 


EN 


ور ف ا ا الست" لدي حو ود ادك للق ع 
ونصيب من هذه البلاد؟ أ نحن متطفلوت على مائدتا؟ أ أنت وحدك تشعر 
بالفرح والغبطة بمناسبة احتفال الاستقلال؟ ونحن تهتدٌّ أعناقنا إلى باكستان 
أيها الخارج من القوم» وأيها الوقي المزعوم للبلاد» هل لك من جواب؟ 

أبو حسّان: ما... ما .... ما ... ماذا تريد يا هذا؟ لم تكن هذه 


.... من ... من... خصالك يا عزير! ما أغضبك علي؟ وما صدر مي 


من إساءة إليكء أنا أحترمك وأحلك» وأنت من أعرّ إخوانى وأقرب 
أصدقائي» فأي صداقة هذه الى أراها منك يا عزير؟. 

عزير أحتمد: مه! واسكت أيها المنافق! ولا تُظهر النفاق لدي 
بصورة الصداقة والأخوة. 

أبو حسّان: أوضح لي وبين الحقيقة يا عبد الله ماذا حدث بك؟ 

عزير أحهمد: 
«ااقلف الصيديى سين انعد يكيرنا .بد يق كان معو ا لار 
الفمم بنط a‏ النانيق الفاتخر اويا أبن 
الفاحضة | كيل امرك على هذا ادان لك الله وكا لاقن بو أمظ 
عليك مطر السوءء وص عليك سوط الذل والهوان. ظ 

أبو حسّان: ألجم فاك يا عزير! وإلا تسمع مي ما يسوءك ويجرح 


£ £ 


| أنت جاهل هذه الحقيقة الى تطلب تبيينهاء أنسيت 


® 


oT 


حسين أحمد: هل تحرح قلوبنا فوق ذلك» هل بقي عندك ما 
تسوؤنا به» لماذا قلت ما قلت يا ابن الفاحشة؟ ما شجعك على ذلك؟. 


إرقاق خن اله وعزير أحمد قد أخذ بتلابيب أبي حسان وضيّقا الخناق عليه وأزعجاه 
اا و 

أبو حسّان: يا لفضيل! ويا لعمير! يا لفضيل! ويا لعمير! أغيثاز 
وأنقذان من هذين الخبيثين الماردين» يا لفضيل! ويا لعمير!. 

فضيل: من ذا ذا[ يكر بهذا اليك ث الصارخ يا عمير! هل يعنينا 


هذا الصوت منه. 

أبو حسان: يا لفضيل! ويا لعمير! 

فضيل: هذا صوت أي حسّانء لعله في مأزق حرج وضيق مؤ م» 
لاف لبناك 10 نا سا1 ليافه ' اداكسا E‏ حدق يلقديا آنا 
عوان ارق OE‏ 

أبو حسّان: هذان يرعجانئ ويضايقاني. 

فضيل: فيم يا هذان! ماذا تريدان؟. 

غوير اك اديوه هال ار نار 

فضيل: اليوم يوم الاحتفال بعيد الاستقلال في الحند. 


١5 


عمير: لجميع من هم من أهالي هذه البلاد» من المسلمين والمنادك 
والنصارى ر 

عزير أحمّد: أ تدريان ما يقول هذا المنافق؟ 

أبو ج اكرات من لومك أيها اللائم العنيد الشرس» 


0 


لعلك تخدعك نفسك» أ لست أنا ممن يجري في عروقهم دم حار؟ وأ 


لست ممن يشتعلون اشتعالك؟ 

عمير: هون عليك يا أبا حسّان! أ قلت شيئاً لا ينبغي القول به؟ 

حسين أحمد: نعم يأ 20 قال فينا ما يخالف رأيك ورؤيتك» 
فد اديع نا sg‏ الاحتفال بعيد الاستقلال» هذا يعتقدنا أوفياء 
لباكستان» و كأننا لسنا من الحند في شيء» وأنًا متطفلون على مائدة الهند. 

[كأن هؤلاء كانوا في ساحة واسعة مفتوحة لجامعة مشهورة. إذ طلع بعض طلاب هذه الجامعة 
للاحتفال بعيد الاستقلال فيهاء فرأوا هؤلاء المتخاصمين فيما 5 

أبرار وإعجاز وأسرار: فيما تتباحثون أنتم؟ وما حرى بینکہ؟ 
حلوا السبيل. 

حسين أحمد وعزير أحمد: انظروا إلى هذا المنافق المارد» ماذا 
يقول؟ ماذا أنتم فاعلون اللآن؟ 

أبرار وإعجاز وأسرار: ها... ها... هاها... عجياً عن حالكمء 


١ go 


ألستم تدرون«اليوم يوم الاحتفال بعيد الاستقلال)» نحن الآن محتفلون 
بعيد الاستقلال» وأنتم الآن في الجامعة الإسلامية ممظفرفور» وحامعتنا هتم 


ميان ال ية الهند في الفضاى و دنثر الأزهار والأنوار ف 
اد والأرجاء. 
أبو حسان: هل أنتم حتفلون الان بعيد الاستقلال ف هذه 


ار الحق: نعم ولا شك فهل أنت في ريبة وشك؟. 

أبو حسّان: كيف لاء وأنا لم أسمع قط بذاك وأنا من أهالي هذه 
المنطقة وليس الأمر مقتصرا على جامعتكم هذه فقط» بل جميع 
الإسلامية والمعاهد العربية لا تُعنّى يبهذا الاحتفال e‏ الوطيٰ» 
كأنما لا يشعرون بأي غبطة وفرحة» أو كانهم من أي بلاد أ 

ا الا a‏ 
عناسبة الاحتفال الوطين؟. 

أبو حسّات: نعمء برا كر فوجدها كأحد المقابر الي 
تسودها وحشة الموت» لا ضجة فيها ولا حركة. 

أسرار الحق: احا ان أيها الخفاش الأعمى» أي تقصير 
وذنب للشمس البازغة الى تضيئ العام إذا لم يستطع الخفاش رؤيتها 


١‏ و 


.١ لعصك‎ 


إعجاز الرحمن: أيها الخفاش الأعمى! لو نظرت إلى بناء هذه 
الجامعة من بعد لرأيت راية الهند على قمّة عالية لا يتبوءها راية أحرى قي 


لو اع ولو عات مله ال أت حا اللياة و 35 العم 


وعد شاط E a o aa‏ 
وهي ترفرف في الفضاءء وما وقعت فيما وقعت فيه من سوء الظن بسائر 
المسلمين ووفائهم لبلادهم» وما حرحت من قومك خروج السهم من 
ا 

عمير: صحيح. إذا ۾ تستحي فافعل ما شئت» يا من تنشد 
أنشودة الوفاء والولاء لبلادك ووطنك» وتسقلال عاق ا و 
الأرض الخصبة» خير لك أن تلجم فاك وتسكتء وإلا تلقى ما يخجلك 
ويخلعك على رؤوس الأشهادء وتحد نفسك عاريا عن الملابس وثيابك 
عليك» كيف تحاسرت على التكلم على هذا الموضوع الحساس؟ كيف 
حار يداك اا على هك لوطيو ای ی [زفاج ا 
والغدر والخيانة للأرض الى أنحبته وربته. 

فضيل: الحق مرّء وهذه المرارة إنما غيرت ذائقة أفواهكم وأفسدت 
عليكم طعم لسانکم» فعريةوان ان ته واد شرل اس 

0 مصور الإسلام: أي حق هذا الذي تتفوّهون به؟ أ يخفى عليكم 

الحقائق التاريخية الى وقعت في هذه البلاد؟ من هم الذين سلب من أيديهم 


4 


الإنكليز هذه البلاد؟ ومن كانوا يتحسرون على سيطرة الإنكليز الغاصبة 
عليها؟ ويبذلون أقصى بجهوداتهم لاستعادة هذه البلاد؟ هل هم إلا 
المسلمون؟ هم الدين كانوا يحكمون هذه البلادء فكان من الطبيعي أن 
| يبذلوا حهودهم ف استعادتها من أيدي الإنكليز الماكرة الغاصبة» فهم 
السابقون الأولون في تكوين حركة الجهاد ضد الإنكليز لتحرير الهند. 

عمير: لا تدرسنا ولا تقرأ علينا التاريخ» فإنًا أعلم به منكم بفضل الله. 

مصور الإسلام: فما أرى هذا الحذيان الذي تأتيه؟. 

عمير: فماذا يقتضي إسلامي؟ هل يعن إسلامي أن أنكر الحقائق 
واس الان العمي . 

مصور الإسلام: هؤلاء من قومنا؟ وهل أضرّ هذا القوم إلا أهله؟. 

إعجاز: هؤلاء من قومناء فما هم يعمون عن أنفسهم. وني 
ظلمات يعمهون؟ لو مععنا هذه الأقوال الهذيانية من غيرنا لكانت الحسرة 


ا يا + 


35 


الناس؟. 


إعجاز الرمن: هل تدرسون أنتم؟ 


1۸ 


أبو حسّان: نحن ندرس في الجامعة المندوسية في مدينة 
«وارانسي) . 

أضواق الحق:: داك الذي قعل مر له بوإتنا فن ضعا وفنا كثيرا 
SS TT‏ 

فضيل: ما هو موعدكم؟ 

أسرار: اليوم يوم الاحتفال بعيد الاستقلال» وعندنا بعض البرامج 
المفيدة بمذه المناسبة. 

عمير: فهل أنتم قتمّون با في مدارسكم؟ 

أسرار: والله بالضرورة» وكيف لا؟ وهذا عيد وطينّء وهذا 
50 بالفرح والسرور» وعندنا بعض الخطاب يتعلق بتاريخ تحرير 
الهند ودور المسلمين فيه» وسوف يزيل عنكم الشبهات والشكوك اليّ 
وقعتم فيها » فعليكم التمتع به والاستماع إلى ذلك. 


الهند. فقام من بينهم طالب خطيباًء ونصها فيما يلي] 
أيها الحاضرون الكرام» والضيوف المكرمون» وسادى الفضلاء! 


E 


لجاز لصغير أن يوه منعة أو تبريكا .إلى كبيره على ی ا فاقلا می 


أا الاد د و ي ي الخلي 
عن أي شائبة من شوائب الرياء والخداع» وتبريكا مخلصا أعطر من 


المسك والعنبر بمذه المناسبة» مناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال في اند 
نم الا 3 ودعوني أتحاسر على تقديم وتوحيه هذه التهنئة 
وام حلص اليك یع 
أيها السادة! التكلم على موضوع الحبُ للوطن والولاء والوفاء 
د الى يسكن فيها الإنسان» لا أراه مناسباً ولا ملائما مع هذه المناسية 
امار وان الدب للوطق :و الوافاك له هن الط واالقنطرة كب الولك: لأب 
وكحب الوالد لولده» وهذا ا لحب النزيه لا يحتاج إلى برهان ودليل. 
انظروا هذه العاطفة الإنسانية الفطرية النزيهة في البي الخاتم ج 
الي أبداها حين اضطرٌ إلى الحجرة من وطنه العزيز مكة) إلى «يثرب» 
الي أصبحت فيما بعد (مدينة الرسول 8 »» حينما قال قوله الخالد 
النابض بالحيوية الانطباعية والعاطفة الإنسانية الفطرية الى يحملها كل 
إنسان بين جنبيه لوطنه الذي ولد ونشأ وترعرع فيه» ونشق هواءه» قال 
O‏ "4 روزا انك طون TET‏ رضن الله إن 
ولولا أ ني أخرحت ما خحرحت»» لم يقل هذه الام رسلا اده 
مقتضى من الوحي وإئما قال بدافع من عاطفة إنسانية نزيهة جبل عليها 
ااا كان أو غير ڼي» لا كان أو و كان ا مياه 


\ 0 ۰ 


5512 الاحتفال بعيد الاستقلال‎ BH! 


e ا‎ E E E 
عامة الناس: « حب الوطن من الإبمان»)ء ولكنّئ لا أنكر أن يكون حب‎ 
0 الوطن من الفطرة الى لا يخلو عنها أ‎ 
رجحل ف المندء رر وأسرته في الحندء أبناؤه وأقرباؤه في المند,‎ 
وأراضيه وضيعاته في الهند» وأصدقاؤه وإخوانه في الند» ولكن ينصح‎ 
SEES عله‎ e واكك نهدا‎ A لباكميتانة نوقلي ا‎ 
نفسهاء فإقامة هذه النظرية الباطلة وإثبات هذه الفكرة الخاطئة بحق‎ 
ا بأسرهم في الحند, إنما يماثل مصداقية المثال السابق في عدم معنويته‎ 
وصدقه. أرأيتم 5 لا يأمن فريك فيه وأمامه طرق عديدة‎ 
مألوفة» ولا يأنس بلادا ويسكن فيها وأرض الله واسعةء ولا يطمكئنّ لرحل‎ 
ويخالله ولم ينزل القحط في الرحال الأوفياء الأمناء بعد کلا! بل لا‎ 
يُتوقع ذلك كله إلا من هو بحنون» وبه خبط أو مس من الحن» فشقي‎ 
بعقله وفهمه وحرم ذكاءه» فإقامة مثل هذه الفكرة والنظرية بالنسبة‎ 
ا يعاق ركيد بل 1 صرق هه اقرع لر راس ا‎ 
Noa as aE 
السلين عقيدقي لا تسمح في ذلك شيعا داك أن العقيدة الى يؤمنون‎ 
يما والدين الذي يعتنقونه» إنما هو دين عالمي آفاقي» فهذه الأمة عالمية‎ 
أفاقية» وطنها الافاق وهذا العالم كله» وقال الشاعر المسلم الفارسي قدا‎ 
ونه صاب ا قال ره ما لاك امج كلاق دف ماس‎ 


١١ 


قبل دقائق رأينا بعض الأشخاص كانوا يتنازعون ويتباحثون مع 
بعض إخواننا في وفاء المسلمين وولائهم للهند» وهم كانوا يبدون لنا 
مسلمين بأزيائهم وملابسهم» ae‏ ا ا ی 
ا كو بأفكار ا محانين من أغلبية مواطيئ هذه البلاد» فيا 
بو ارك رل رای اوا ولام وكاو نیرا رین 
يغترون ما يقوله ويردّده أغيارهم وأعداؤهم بدافع من الضغينة والبغض 
والحسد والعداوة والخبث والشيطنة» ألا تكفيهم هذه المباني فيلا وهات 
الي بناها المسلمون ليسكنوا فيها مع ذرّياقم؟ وهذه المساحد الى بنوها 
ليعبدوا الله فيها؟ وهذه المدارس الى بنوها ليتعلم أبناؤهم بما؟ وهذه 
المعاهد الي بنوها ليكسب أولادهم الدين فيها؟. 

مع هذه البراهين القاطعة والدلائل المتمثلة بصورة هذه المبانن 
الشاغة والماارس التعتدة و الساحة الكرة ل يشم ل .هذا المذيان: إلا 
من فقدَ رده وشي بفهمه وخرم عَقَلّه. 

ايها السادة! قد اديت ها حاش بخاطري وفار في نفسي )2 عا 
بفؤادي. مذه المناسبة السعيدة ع وأكتفي بذلك» وأستأذنكم وأستودع الله 
دينكم وأمانتكم وخحواتيم ان حسنبنا الله ونعم e‏ المولى 
ونعم النصير » واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


١ ؟‎ 


نخلف المسلمين كائن لضعف صلتهم بالله 
ام 
بعدم عنايتهم بإعداد القؤة الماذية“ 


| ملت فرقة ( ألف ) أن تخلف المسلمين تحقق لضعف إيمانهم» ومثّلت فرقة ( باء) أن تخلفهم 


كائن لعدم عناية المسلمين بإعداد القوة لمادية أ 
فائد فريق ألف: مما لا شك فيه أن أحوال المسلمين اليوم 
وأوضاعهم | لسيئة إنما تعود إلى ما كسبت أيديهم» وإلى معاصيهم وضعف 
صلتهم بالله تبارك وتعالى» إن المسلمين لم يكونوا ولن يكونوا يعترّون إلا 
برضا الله والسير على نمج القرآن الكريم» كل نبأ من الأنباء الواردة عبر 
الصحف وابحلات والإذاعة والتلفزيون إنما تنعى هزيمة المسلمين وذلهم 
لصعيد العالمي» لكن المسلمين اليوم خاصتهم وعامّتهم يبحثون عن 
0 ارين ل لد وأثارت مجموعة كبيرة من المسلمين 
لا بأس .كا فتنة الحرب والجهاد في تلف اا العالم, > ويظنون َم 
يُحْسنُون صنعاء هذ هذا طلب الشيء في غير عله» وآنى يجد اللؤلو من يطلبه 
الس انه ا الوحيد هذه الأزمات والبلايا الي يعاني منها 
المسلمون اليوم في العالم» وا ات اجووا ضير ار وار العيلة باه 


كينا النقاش قد حرى بين طلبة الجامعة الإسلامية في ۲. ١٠م‏ أمام جمع حاشد من طلبتها وأساتذقًا ى 
قاعة امحاضرات. 


or 


رب العالمين» والإقبال الكامل عليه والتضرع 0 إليه» واحتساب 
الحياة» فإن الإبمان الصادق بالله إنما حمل | في طيه أ متعم اطي 
لا تأي به هذه الحروب وهذه النعرات الجهادية العاطفية» على المسلمين 
اليوم أن يحرّبوا هذه الوصفة الإلهية ويجدّدوا إيمانهم بالله ويعودوا إلى سيرتهم 
الأولى ثم يتمتعون بالعرٌ والكرامة. 

فائد فريق باء: هل يعين قولك أيها الشيخ! أ ا العالم مليئا 
بالصلحاء والأتقياء» وأن ترى كل من يدعي الإبمان أن تكون المسبحة 
بيده وهي تتحرّك» وإحدى قدميه في المسجد والأحرى في الزاوية 
ا و ايجانا ف هى ل ودک اماتا 
أصيب ما المسلمون اليوم» فو رأينا هذا الإسلام وهذا الإيمان عند 
من جاء يذ وسوس را لضو الان اله 
عند أصحابه الأولين» الذين كانوا رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار» وهل 
الإيمان والإسلام حل لكل قضية؟ وهل الإمان والتسبيح» والصلاة والصوم 
دواء لكل داء؟ إذا سعلت عن اسمك» فهل يكون يي وسبحان الله) 
أو e‏ ل أو ولا إله إلا الله ) أم ماذا؟ ما هو الحو ب الصحيح؟ 
الجواب الصحيح أن توضح اسمكء دون أن سے 0 الله ف هذا امحل» 
فمالك لا ترى أن يقوم المسلمون ثل ما يقوم به أعداؤهم في عقر 
دارهم؟ نرى اليوم أن أعداء الإسلام يلقون القنابل على بلاد المسلمين 
ويطلقون الصاروخ والد 0 فما هو الرد الصحيح على هذه 

١ 5 


الاعتداءات» هل التسبيح والتهليل فقط؟ بل المسلمون ايوم في اشد حاجة 
إلى أن يجمّعوا القوة ويعدّوا الأسباب والعتدء فإن أعداءهم يفوقهم في 
الأساب والوساتل. عاد مر لى كان كعات .والضلة الوظيدة: الله 


«٠ e 


والروحانية تکفی لكان البي فب وأصحابه أحدر أن يكونوا في البيت 
بان س ويتمتعوا بالفتح المبين» من يهده لله فلا مضل له و دين 
يضلله فلا هادي له» اللهم اهد قومي فإِمُم لا يعلمون. 

مسد عاتن اتف الذكر ول عر ااا و الان اوران 
المليء بالبصيرة الإعانية» إنه قال مخاطياً حيشه: (إنا لا ننتصر على عدونا 
بعدد ولا عدّة» وَإِنما ننتصر بطاعتنا لله ومعصيتهم له فإن عصينا الله فقد 
استوينا نحن وهم في ا اديت ار E‏ ب 
القول؟ ليس يشير إلى أن غلبتنا إنما تتحقق بقوة إيماننا؟ أما الباطل فإنه 
يكون غلى ‏ اضعا :قو درا امین 

أسرار الحق (بام: يا أسفى على بلادتك وسفاهتك! لو كنت 
فطنا عاقلا لوجدت حوابك ف هذا القول» وما ضللت الطريق» لمن يقال 
TT‏ ا ا 
بعيد عن ساحة الحرب؟ أ أم يقال لمن هم في المعركة؟ و يلون في الجهاد 
بلا ععيف 3 و ا أن شو مانن ع 
دعوو كقول :قاذ NO a‏ 
حدق لابوا لوظنوع بكي يها نقذ تمشافة: لزيد إذا حب الوضوة كل 


١ هه‎ 


اسان و ی اد الصلاة ولكنه شرط للصلاة 
لا ننكر أن تكون صلتنا قويّة بالله» لكن محرد هذه الصلة لا تكفي في حل 
هذه القضية والأزمة الي يعان منها المسلمون. 

نور عالم (ألف): إلام تشير وقعة بدر؟ ألم يكن المسلمون وقت 
ذاك محرومين من كل أسباب وعَدّد؟ ألم يكن عدد الكافرين أكثر منهم 
بكثير؟ ألم يكن المشركون متسلحين بكل نوع من الأسلحة المبيدة؟ فما 
كانت النتيجة؟ أما فتّح المسلمون الحرب؟ أما المزم المشركون على كثرة 
عددهم وعدتهم؟ وما كانت النتيجة في معركة حنين لأول وهلة لغرور 
المسلمين بكثرة عددهم؟. ظ 

فيصل (با): ليس معيئ هذه الوقعة وقعة بدر أن الإيمان والإسلام 
حارب دون أهل الإبمان والإسلام» و! ل ل 
اباو والأسلحة لا يستلزم ذلك الك ت فضا ا 
وأنك تغلب مهما كان أفرادك ونوعهم» ليس من المستحيل أن يغلب ذو 
عصا a‏ 7 ال هزيمة والغلبة منوطة ىمّة الرحل 
a a ed,‏ 
المسلمون في بدر فإِهم كانوا على ذروة عالية من الحمة والعزم بفضل تربية 
البي 5 وأما المشر كون فم كانوا مغترّين بعددهم وأسبابمم» وكذلك 
هزيمة المسلمين لأوّل وهلة في معركة حنين كانت لاغترارهم بكثرة 


عددهم. 


مصور (ألف): إن لله جا لويس بيت 

نصر الحو منين يوم بدر نالف من الملائكة كما صرح آن الكريم, 
ووعدهم بزيادة الملائكة لو مسّت الحاحة إلى ذلك ذلك لصلة المؤمنين 
بالله وصدق إسلامهم وليمائهم بالله واعتمادهم وإقبالحم عليه» فليس 
المسلمون اليوم أقل ا إلى مثل هذا الإبعان وهذا الت وکل الصادة 
والإقبال الكامل» فسوف يرون ما يسرهم ويشعرهم بالعرّ والكرامة» والله 
هو الموفق وهو يهدي السبيل. | 

أرشد (بام): لسنا ننكر مدد الله لله ونصرته لعباده المؤمنين حين 
اللأبية ولكع AO ay E N‏ 
وتغافلوا وتكاسلوا فليس همم من وعد الله من نصيبء ألا ترون المؤمنين 
يوم بدر قد خحرجوا إلى بدر بكل ما بوسعهم وبيدهم؛ ولم يتركوا في 
يتهم إلا الأهل والأولاد الذين لم يكونوا يُغنون عن الجهاد شيئاء لكن 
المسلمين اليوم أين هم من إعداد القوة و تجميع الطاقات المطلوبة إزاء 
وسائل الأعداء؟ حي نرى في فلسطين شبابها يقاومون دبّابات ورصّاصات 
الصهاينة بالأحجار والمقاليع» أهذا من مقتضيات الإبمان؟ هل يحوّل الإيمان 
هذه اا جار ا ا ا ا و 

جمشيد رألفم: ليس نما يستحيل يا أحي! فإن الإيمان الصادق 
يحمل ني طيه ما يحير العقول ويعجز ز النفوس» له أمثلة عديدة في التاريخ, 
8 تاريخنا الإسلامي النبيل» لسن نقنط من رحمة الله وسوف يتمتع 


١ م‎ 17/ 


الشعب الفلسطيي المسلم الأعزل بالفتح الم لبق برعم قله إمكانياتهم وعدم 
وسائلهم إزاء عدوّهم اللدود اليهود. 


هاشم رباء) : إن هذا لا يكون حي تقوم لات الاك ولأ عن 


ااا ل 
أصول وقوانين وضعها الله الذي نؤمن به ونتوكل عليه» ولكن مراعين 
للأصول والقوانين الطبيعية. 

شاه عالم (ألف): لا شك فإن هذا العام على ضوابط وقوانين لا 
تتبدّل» ولكن ١‏ لتاريخ شاهد أن ن الإبمان الصادق والصلة القوية المحلصة بالله 
قد غير في هذه القوانين وبدّل في فطرة الله بإذنه» وليست قصّة سيدنا 
إبراهيم اليا عنّا ببعيد» ولسنا لقصة موسى اكك ) جاهلين. 0 

اشتياق رماع: كأنك تنتظر يا هذا! آنا اده الله من اة 
ما جاء موسى وإبراهيم» وأتم الله به حجّته على القوم الضالين الذين حق 
هم العذاب» أنت تحهل الأمور والحقائق الكونية والدينية سح نه 
الإقائع ا ا وذ تبس ا 
شذائذ الأمور وغرائب قوانين هذا العالم» بل المطلوب منك إعداد كامل 
. ومقاومة متساوية في كل حال» لم يُوص نبينا يلك ولم يأمر كتاب الله أ 
تكل على مثل هذه الوقائع وننتظر المعجزة الربانية» وقال الله 
تعالى: 9 وأعدوا لَهُم ما ا اخم من فة €[الأنفال: 1[ 


إعحاز (ألف): والله إنكم تدعول هذه الأهة المسيلمة 8 العقيدة 


0 


١ 


الفاسدة المنحرفة و كأنكم تريدون أن نتكل على الوسائل والأسلحة الما 
كما تتكل عليه أعداؤنا من الكفا ت ان ا 
وبينناء والله عقيدتنا الوحيدة أن هذه الوسائل المادّية إِنُما هي كلاشيى 


إن الأسلحة الحقيقية أن نقَوي صلتنا بالله ونحدّد إعاننا ونحاسب حياتنا 
فحسبء ولا نريد ماع ضلالكم وانحرافكم. 

أمرار (هاه): قد انقطعت صلتكم عن الحياة وما عندكم إلا الإسلام 
لمكو لفان اطامد» ون التراق و ل يمول لون کاب الوك 
تسبرون أغواره ولا تغوصون أعماقه» هذه والله رهبانية ابتدعتموها ما 
كتبها الله عليكم» وأما تتلون في كتاب الله: 9فَاعْتَدُوا عليه بمثل ما 
اعْنَدَى عَلَيْكمْ © [البقر : ٤‏ ۹[. فإلى الله المشتكى وهو المستعا 

جمشيد (ألف): لا نفقه كثير | نما اتقو لون طك الصلة بالله 
والإقبال الكامل عليه والتضرّع إليه والخشوع والخضوع له والاستعانة به 
والاستفتاح به رهبانية» فما معن العبودية؟ وما معيئ الإسلام والإبمان؟ 
وماذا تقولون قي قيام الرسول 4 وتضرعه وبكائه يوم بدر أمام الله ر 
العالين؟ وماذا تقولون في دعائه الخالد الذي انت فيه مكاقه من | 
ودلالته عنده» فقال: «اللهم إن تملك هذه العصابة لن تعبد في الأرض)؟ 
أليس يشير هذا الدعاء إلى أن مخافة الرسول لمهلك المسلمين لم يكن من 
قبل المشر كينع و إا كان هم الله العزين الغدير. 

[وكان رحل حكيم يستمع إلى كلام كلتا الفرقتین فرأى أن كلا 
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منهما على غير اعتدال فقام خطيباً وها هو نصه] 


رجل حكيم : لقد طال الكلام بينكم وکل فريق باذل جهده على 
إحقاق دليل وإبطال برهان حصمه» وهو يغضْ بصره عن الحقيقة الواقعة 
وغو الصادق الصحيح» وما قتل هذه الأمة إلا مخاصمة أبنائها ونقاش 
أفرادها فيما لا يعنيهم والحق أ أن هذه الخيبة لخيبة والحزيمة الي أد ركت المسلمين 
اليوم إنما هي نتيجة عدم إصغاء المسلمين | إلى أحكام القرآن وعدم تطبيق 
أمواره في الحياة» والواقع أننا لسنا مسلمين على طراز آبائنا الأولين ولا 
على صفاكم وغير كم للاسلام و شعائره» ولو كنا على صفاتمم لكنا على 
بجدهم وشرفهم وعزهم وكرامتهم 


١1 


الإسلام والمدارس الإسلامية 
بين شبهات وحقائق”' 


محمود : السلام عليكم يا خالد!  ٠‏ 

E‏ وو ساني اضيا شود 

محمود : الحمد لله أنا بخير وسلا وأين أ الآن؟ ما ما رأيتك 
والله منذ طويل» وما هي نشاطاتك وفعالياتك؟ 

خالد: لا تَسْبِقَنٍ في السؤال أيها الصديق الحبيب! فإن أضمر لك 
نفس السؤال» أحب لي أولاء أين كنت حن الآن؟ لقاؤنا يوم عيد الفطر 
کان اء حيرا ثم لم يتفق لنا اللقاء» وتجسّست على أمرك ولكن م 
تين لي شيء. 

محمود : ما وحدت شيا من التحول والتبدّل في طبعك المص” 
ج الان غي أمرك والله. 

خالد : هاها.... هاها » تُكليّك أمك أما الطبع فإنه لا يتغيّر يا 
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ل ين أي ا ا ججحب جب یا 
صديقي ! ولا بحعلئ أنتظر نتظا لالأشطظان اة تق علي من المو 


تم تمثيل هذه المسرحية في سنة ١١٠۲م‏ حين كانت حكومة طالبان والمدارس الإسلامية 
موضوع الصحافة والإعلام. 


١1١ 


إن لم يخحطى التعبير. 
محمود : أنا متعلّمَ الآن في الجامعة الإسلامية» يمظفر فور يا خالد! 
هذا هو السبب لغيابي عن الوطن. 


خالد : أية حامعة هذه دينة مظفر فور يا تُرى؟ فإن ما ”معت 
ا قط؟ ) 

محمود : لعلك تعبئ مدينة مظفر فور بولاية بيهار. 

خالد : أحل يا أحي ! فهل هناك مدينة مظفر فور أحرى دون 
هذه؟ 

محمود EEE‏ خي! هذه الأخرى ليست مدينة» بل هي قرية 
صغيرة» وهي موطن العا م الكبير الحدث الجليل خبل الحم دي الدين الندوي 
أستاذ الحديث بجامعة الإمارات دنالغرية ا ا وهي تقع مديرية 
أعظم جراه» بولاية أترا براديش. 

خالد : ل ا ل ا يت 
بصري على عدّة كتبه في مكتبة أ ابي“ وأنت تعرف أبي» هو رحل دين 
أصولي ورحعيٌ مثلك» يرغب ف مثل هذه الكتب الإسلامية الأصولية 
غاضًا بصره عما يدور في العا ۵. 

محمود : ويحكء ماذا قلت؟ أَعدٌ على ما هي الأصولية؟ وهو 
أصولي مثلي» هل تعڏن أصوليا؟ وهذه الكتب الإسلامية تعلم الأصولية 
والرحعية» والله إنك لفي خط كبير وضلال بعيد» من أين بدا لك هذا؟ . 


١17 


خالد : سامحين يا أخي! عَرَفِن هذه المدارس الإسلامية وأهلهاء 
فا أيه أعرفها عن کت ولا ارات فيهاء وأرى الصحف والمملاات 


2 


تُصورها وأهلها عا قد أساء ظنّي ما وتصوّرتها وأهلها من خلال هذه 
الصحف وابحلات» أليس أهلها يا صديقي! يحملون فكراً قدا انه د 
لا تتفق وشأن هذا العصرء ويشبهون الرهبان المنعزلين عن الحياة وأسبابما 
من حيث أفكارهم وآرائهم ونظرياتهم» ولا صلة لحم بالأحوال 
والأوضاع» وهم العاملون بالشدة الا و يعرفون الحكمة 
والمصلحة» ولا يتنازلون قدر شبر عن آرائهم ومعاملاتمم» وير دليل على 
ذلك ما قد قامت به في أفغانستان الطبقة الحاكمة جماعة ( طالبان»» وهي 
ترتبط بمذه المدارس الإسلامية. 

محمود : هذه هي العاقبة لمن لا يبصر ببصره» ولا يسمع بأذنه 
ولا مشي بر حليه» دهشي أنك لا تعرف هذه المدارس العربية عن كثب» 
وإنما تعرف من خلال الحلات والصحف الماكرة الكاذبة» فماذا رأيك أيها 
السفيه البليد في المساحد الإسلامية» هل هي أوكار الإرهابيين والمتطرفين 


خالد : ها E es‏ 500 عفوا» لر امود ]ان ذا 
محمود : يبدو ل أله عمراك. 


خائد : هیا عمران! ...... هیا عمران!» تعال» تعال هناء تعال. 


١ 7 


عمران : نمشي» ولكن خالدا يُقيمُ في الخارج متعلّما ما قابلته يوم 
عيد الأضحى» لو عاد هو لزارني بحرا لي ذا يكون المنادي؟ أي كان 
المنادي فإنًا كشي . 

عمران وشعيب : السلام عليكم ورحمة الله يا خالد! هل أنت هنا؟ 
مين قدمت من دهلي؟ ) 

محمود : قبل أسبوع بالتحديد. 

عمران وشعيب: أكنت معتكفا في زاوية البيت؟ أين كنت يوم 
عيد الأضحى؟ قد تلاقينا نحن جميعٌ الأصدقاء والأحباب إلا أنت» زعمنا 
أنك غير موحود» ولم يخبرنا عنك أحد. 

معيووة قرا ددا د ا لد Naaa ab‏ 
بخاصميئ في المدارس العربية والكتب ب اللإسلامية النبيلة ريدي راا كاد 
كأنه لا علاقة له بالإسلام والمسلمين" 

عمران وشعيب: فما هي المخاصمة في المدارس يا تُرَى؟ ماذا 
تقول يا خالد! هل عندك شيء عن المدارس؟ 
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خالد : قد عرضت عليه جميع ما كان عندي من ملاحظات 
وتعليقات على المدارس وعلماء المسلمين. 

عمران وشعيب : ما هي يا حمود؟ 

وو ای ا که إن لأستكره نقل أفكاره 
ومعتقداته» إنه ليعتقد أن هذه المدارس هي أوكار الإرهابيين والمتطرفين - 
كما وري اعا آله .مين الهو والتضيارى. والمتدويسن عد و تدر يهنا 
الأصولية والرحعية» والعلماء المسلمون لا صلة لحم بالأحوال السائدة 
والأوضاع الراهنة» وهم متشدّدون في الأمورء ولا يعرفون الحكمة 
والمصلحة» ولا يعرفون المسايرة مع الزمن» وكذا وكذا.... 

عمران وشعيب: يا له من ضلال! ويا له من سفاهة! أهذا حالد 
صديقناء أهو نفس خالد الذي كان يصلي معنا ويدرس في صفنا؟. 

عمران: أين أنت الآن يا حالد في المرحلة الدراسية» وني أي 
حائعة ا ومن أبن كيت ,ته ا ا ومن ارك اکت 
هذه النظرية الضالة؟ وأنت ابن أب صالح تقي» أبوك رحل فيه حماس 
للإسلام والإيمان. 

خالد : أنا الآن أتعلم في ( جامعة جواهر لال رو) بمدينة دهلي, 
وأحتص هناك بعلم الطبيعيات» عندنا في الجامعة بيئة هادئة غير متعصبة» 
ليست هناك طبقة تنم عن شريعة ودين ولون ودم» ولا نفرق بين إنسان 
وإنسان من أجل العصبة القومية أو الدينية» ولا ندم ونعيب أي دين 


١ ١ ه‎ 


وشريعة» کل على الح على زعمه» وکل يعي أن ان عنده» فاي 
فقرييلة عن المسلمية في هذه الدعوى ١‏ لي يتظاهر بها الجميع» وكل حزب 


ا لنويسس الرسحونه بور علن سل من لامر قن أن هذه الأديان والشرائع 
نما هي ليست منبثقة من أي معبود» ولكن وضعه الرهبان في عصورهم 
وأزمافهم حسب أوضاعهم وأحوال زمافهم؛ ولكن العصر الذي نعيش فيه 
إعما هو عصر وزمان يختلف عن جميع العصور والأزمان الماضية احتلافا 
بائناء E‏ والبيئات والثقافات افا على هنيع لا يمكن هذه 
افيا أن تُرشد الحياة الإنسانية الجديدة» ولا تستطيع أن تحمل هذا ال 
العلمي الجديدء فقد ازدهر العلم ورقت الثقافة وانتهى دور الوهم 
والعقيدة كل شو عون ف تلن على ا الاين وای 
والخيال» هذا مسجد حمثلا- لا يجوز الدحول فيه إلا بالطهارة» وهذه 
الكعبة لا تصح الصلاة بدون التوجّه إليهاء وهذه الزكاة لابدّ من إخراجها 
واو درا رما هذه القوالين راھ ا والصلحة من 
ورائها؟ إن هذا إلا وضعها إنسان مثلنا. 

فع راك إت قن ,عبرت بوخاووت الد اللي عل ال 
کافرا إذا تحاوزه. 

خالد : ا ات كافرا؟ 

محمود شعيب وعمران : أحل أحل... لا 
أنت كافر أيها الفاجر. 


١11 


خالد : يغضبي مثل هذه الكلمات والألقاب الي تخلعوفها على من 
لا يوافقكم فی أوهامكم وأحلامكم. وتَرْمُون بهذا الشتم إلى من ليس يقبل 
نظرياتكم. وإذا فعل بكم غير كم نفس الفعل ثارت الرتكو وقامت 
قيامتكم, أليست كلمة « كافر» شتما تشتمون به غيركم» ولكن إذا ة 
يمذا العمل «سلمان رشدي) اا الفتوى الدموية» أصدرتم الفتوى 
قتله» وحبستموه في محبس» وحرمتموه وطنه» وإذا قامت بذلك « تسليمة 


نسرين) حن جنونكم» وتحرّك العام الإسلامي كني مد al‏ 
بريطانياء ا وه ولنست أقرل لا أعقتق دينا ولا شريعة» بل آنا 
مسلم» لكنكم تعتقدوني کأن ا وأنكم مسلمون وحدكم 
هذا عجيب» هل الإسلام محبوس في لمسجد والمدرسة فقط» كما 
تعتقدون» إن الإسلام عندنا أوسع مما هو عندكي» والله ما حظكم من 
الإسلام بأوفر من حظناء هل الدعوى الحضة تكثر من إسلامكم وتقل من 
إسلامناء إن هي إلا جهالة. 
عصران: مادا تتفوه أيها الفاخر المنافق؟ والله ما كنا ندرك مدى 
ضلالك ونفاقك؟ أ بَلَغْتَ من الوقاحة هذا القدر المشؤوم» الخطر؟ ومن 
النفاق هذا المبلغ المهلك؟ يا سلام! من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلله 
فلا هادي له. 
شعنت 1" ا ويا ووه برعي ان ااا عمس أن 
يكون قد أصيب بسوء ال يمذه الأمور» وهذا ممكن بالنظر إلى بيئة 


TY 


جامعته, فَإِهُا جامعة تغلبها الفكرة الشيوعية والقائمون عليها الشيوعيون. 


محمود : أول سؤالك عن المدرسة يا خالد؟ فاستمع تعريف ‏ 
لكر سة بلسان العام الكبير» الداعية» المفكر الإسلامي الجليل» سماحة 
الشيخ أبي الحسن الحسي الندوي -رحمه الله-: «ما هي المدرسة؟ المدرسة 
هي أكبر المصانع والمعامل حيث يُمَارّس إعداد الإنسان وصناعة البشر. 
بكل معن الكلمة» حيث يحرج دعاة الدين وحنود الإسلام» المدرسة 
محطة توليد الكهرباء للعالم الإسلامي في الحقيقة» يورّع منها الكهرباء في 
المعمورات الإسلامية» بل في المعمورات الإنسانية كلهاء المدرسة مصنع 
د فيه صياغة القلب والنظر» وصناعة الذهن والفكرء المدرسة موضع 
- يحاسب فيه العالم كله» وتحرس الحياة الإنسانية كلهاء ينقذ منشورها على 
العام كله ولا ينفذ منشور العالم عليهاء وإن المدرسة ليست ترتبط بأي 
تقوم وثقافة وعهد وحضارة وأدب ولسان يخشى زوالا وتُرتاب 
اا بل ها جا ا ا الال ا وا 
بالإنسانية الشابّة» القويّة» وبالحياة المتدفقة المتحرّكة, إن المدرسة في 
الحقيقة تتعالى عن بحث القدىم والحديد» بل هي موضع يتوافر فيه خلود 
النبوة امحمدية ونمو الحياة وحركتها فعا 

وقال العلامة الندوي: « إن أعتقد أن المدرسة هي أعظم من كل 
مركز استحكاما وقوة وحياةً وحركة ونوا وازدهاراء يتصل طرف منها 
ال اديه ادا الاعر ا هن بيرج الما 


۱1۸ 


من عين النبوة فا سق ت الرارع لاف نلو تر کت مها 
محفت مزارع الحياة» وذبلت أزهار الإنسانية ) . 


شعيب : فماذا رأيك أنت الآن يا خالد! هذه هي المدرسة» إذا 
نظرت بعين رأسك وجدت المدرسة هكذاء لكنك لم تنظرها بعينك 
ولكنّك تصورقا في ضوء أنباء الإعلام الغربي» الإعلام الكاذب الخاد ع. 
خائفد : لو كانت المدرسة كما رآها العلامة الندوي فلا اعتراض 
عندي والله» ولكن ما بال «طالبان»؟ الذين هم يتعلقون بالمدارس 
الإسلامية» ويقومون بأعمال تنافي الرقيّ والثقافة العالمية» إنهم قد أغلقوا 
مدارس البنات» وقد فرضوا الحظر على دراستهنٌ» ويقومون في هذه الأيام 
بتذمير وتحطيم تماثيل ( بوذا»» فما هي هذه العمليات القمعية» وما هي 
هذه الإجراءات المتشددة؟ 
شعيب : مأساتك يا أحي أنك تعتمد على هذا الإعلام اليهردي 
الماكر» الذي يحول الق كنا والكذب اق لم تفرض حكومة 
« طالبان» الإسلامية أي نوع من الحظر على تعليم النساءء ولكتها قد 
فرضت الحظر على الطريقة الدراسية الغربية البهيمية اللاإنسانية» على 
الطريقة المختلطة بالطلاب والطالبات» وقد ركزوا على البديل عنهاء وهي 
طريقة إبسلامية مويه :طريقة انسافة فيلك وما عسي ا بوذا شيا 
ولكن قد أكبرها الإعلام الماكرء الإعلام الغربي والمندوسي» وأعظم في 
نظر العام كأنّ حكومة «طالبان» تصب ظلما على البوذيين» مع أن هذا 


١ ط+‎ 


اوت لا مس الو دفن والمنادك بأي صورة» هل دمر طالبان معبد 


| ا 


البوذيين أو هي اليهود أو معبد المهندوس؟ أين كان هذا الإعلام يوم هدم 
المتطرفون من الهندوس المسجد التاريخي» المسجد البابري؟ أليس يلوح من 
حلال هذه العملية ١‏ ازدواجية ية الإعلام الحاضر كيام الصبح. 

عمران: لقد قلت فيما قلت: إن هذه الآديان غا فيها الإإسلام 
ليست إلا تما وضعته أيدي الناس» لقد أتيت بكلمة الكفرء فإن الإسلام 
منرّل من عند الله وليس مما افترى محمد رسول الله 8 وهل يُعقل أن 
تنکر الحقيقة إذا ادعاها كثير من الناس؟ بل من المعقول أن تدرك الحقيقة 
وتنكر الباطل» هل يعرف الإنسان إلا بوحهه دون يده ورجله وشعره 
وبطنه وظهره وأصبعه؟ وهذه الأمور الي أشرت إليها من الصلاة والزكاة 
والصوم والحجٌء ملك فيها كمثل من يحاول معرفة شخص بدون وجهه. 
ولكنّك إذا حاولت معرفة الإسلام بوجهه اتضح عليك مصلحة وحكمة 
هذه العبادات والأحكام الإسلامية» ملك في هذه المرحلة كمثل من 


ا إل السطح باحر درجة اداج يدل اول كرجه لقند 
نظرت من الإسلام ما كان النظر إليه بعد درحات عديدة» تدبّر من لا 
يعرف الإسلام فكيف يعرف أحكام الإسلام ومصالحها وحكمها. 
خاهد: أصبت والله» هذه هي | يقة السليمة الإيجابية المنتجة» نعم 
الله حزاكم الله والله لأحتاج إلى تعليم مزيد للإسلام» كنت في ضلالة » 


والله إنكم لرحمة أيها العلماء» وإنا لسا الم إلا بجهود کم» وهذه 


١ 7٠ 


يحاول ْ 


22> لإسلام والمدارس الإسلامية HH‏ 
المدارس والله قلعة متينة وحصن حصين للإسلام» اللهم احفظ هذه 
المدارس وأهلها وباعد عنها أيدي الأعداء من اليهود والنصارى 
والهندوسء وألق في قلوب عامّة المسلمين حب العلماء و عاطفة إجلالهم. 

محمود : دعون يا عمران وشعيب! اخ عن رأيه في « سلمان 
رشدي) و « تسليمة نسرين)) حي الا :3 کر ت ررسلماك. وشدي» 
شاتم الرسول خ عي و(تسليمة تر الاق ناذا رابك فما :ادا دعي 
السارق سارقا؟ هل يحق له أن يستكره هذا اللقب؟ إذا استكره هذا 
اللقب» فلماذا لا يستكره هذه العملية الى خلعت عليه هذا اللقلب؟ كلمة 


و« تسليمة نسرين) هما مُتَّهمَاد الإسلامٌ ونبيه محمدا ك 
الب افتراء عليه كل واو و( سلمان رشدي) قد افترى 
على الإسلام ونبيه ‏ وبعض الشخصيات الإسلامية كذباء وكل حكومة 
تعن عقا للذين يأئوة بالتهمة عل الحت» ما راك تتن اا اعدا 
و کن فرية؟ هذا الفاسق «سلمان رشدي) قد جاء في کتابه 
وآيات شيطانية ) بتهم لا دليل عليها» عدو الله فا کن این کلب مسط 
اهود :من ذرية اليش وأنحقها: تشليمة نسر قل عة ليها ۲١‏ ار ق 
الشيطنة و حبث الباطن» فماذا ترى؟ يا خالد! 


8 ۹ 
ا في 


حالد : حزا کم الله ر لقد شرح الله صدري للاسلام, وقد 
ادر كت مدی خيث الإعلام المعاصر وما فنك ا إلا معرفة سطحية 
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بالإسلام وشخصياته البارزة» ولا شك أن علماءنا هم أوسع علما بأحوال 
العصر وأدق شعورا بدسائس الأعداءء والله لكم منّة عظيمة على الأمة 
الإإسلامية) أيها العلماع الله بجريكم الخير والسلام عليكم. 8 اللقاء. 


١ 7” ؟‎ 


أدرار › أسرار : وعليكم السلام ور ححمة ا تفضلواء اهاد وسهلاء يا 
مر حبا. 


أمرار: كيف أنت يا إعجاز» كيف أهلك وجيرانك؟ 

إعجاز : كل بخير» الحمد لله وأنتم كيف؟ 

أبرار وأسرار: الحمد الى نحن بالطمأنينة والخير ومع العافية 
والسلام» ولكن أين تكون أنت يا إعجاز؟ وكيف وفقت للزيارة؟ هذا 
ليس من ديدنك وطبيعتكء والله كأنّك صرت هلال العيد الذي لا يظهر 
على الأفق رة بواتحدة ف .كلو ل الس 

إعجلز : أنا في هذا الحي الذي يضمُنا جميعاء وأنا أتردّد حمس مرات 
على الأقل في المسجد لأداء الصلاة» فكيف الشكوى هذه إل في عدم 
اللقاء. 

أسرار : أي مسجد تعين؟ يا إعجاز! فإن في هذا الحي ثلاثة مساجد 
كه غراف 


إعجلز : جامع سيدنا بلال ضلء. 


YY 


أمرار: فما يساعدك تردّدك إلى مسجد سيدنا بلال في سبيل 
التقائك بناء وإنا نتردّد إلى مسجد سيدنا أبي بكر لأداء الصلاة. 

إعجلز : أيوه» أيوه. هذا الذي يحول دوننا ودون اللقاء. 

أسرار: هل وصلك كتابنا عناسبة الخامس عشر من أغسطس 
للاحتفال لوطي في اند 

إعجلز: عفوا ومعذرة يا أحي! تلقيت كتابكم منذ شهرين؛ 
واطلعت على برنابحكم الذي عقدتموه ممناسبة عيد الاستقلال والاحتفال 
الوط همضمون الكتاب» ولكن كان لي عذر في تلك ا تادر 
إليكم من أحل عدم حضوري وعدم قبولي قاف سماحاً ومعذرة. 

أمرار : من صاحباك هذان؟ 

إعجاز : هذان الأحوان: عزيرأحمد وأفضل حسين من فلسطين 
المظلومة اة 

أبرار وأسراو: أ هذان من فلسطين المظلومة الي قام فيها مسجد 
الأقصى المبارك. 

عزير أحمد : نعم بفضل الله » نحن من نفس مدينة القدس. 

أبرار وأسرار : يا سبحان الله!! يا سبحان الله!! هل أنتم فلسطينيون 
حتا؟ 

أفضل وعزير : أيوه» أيوه. 

أمرار وأسرار : تعاليا يا أحري, نقبل بين یکا كيف أخوال 


- ومو 


VE 


8% درغ شی © 
ان لق ليطن ار او فى ل ال رن هاا 

عزير أحمد: هل يخفى على العام اليوم ما يعاي منه مسلمو 
فلسطين من ظلم وسفك وقتل وتشريد من قبل اليهود- لعنهم الله 
وفضحهم-؟ وهل ني خفاء وظلمة ما يقوم به اليوم «أريل شيرون» 
سفاك «صبرا» و« شاتيلا) من مظالم ومهالك بحقّ المسلمين الفلسطينيين؟ 
وهل مجهول ما يقع في الأقصى المبارك وساحته المطهرة وحرمه القدسي 
من إهانة وتدنيس للمقدسات وانتهاك الحرمات وشرب الخمر وأكل 
الخنازير» ومن تشريد وتقتيل وسفك ونسف ونقض يق وفسخ 
العقود؟ وهلم جرًا. 

أبرار : إلى أين مصير الأقصى فيما ترى؟ هل ينتهي مصيره إلى الهدم 
وبناء الميكل السليمان المزعوم مكانه؟ 

عزير وأفضل: ويحك! كلا لا تكلم بعد الآن عثل هذه 
الكلمات المتشائمة يا رحل! إن هذا لا يكون. ألمذ نا المصير الأسود نضحي 
بأنفسنا وأموالنا؟ هل يهدم الأقصى اذل الأمم وأشقى أقوام العام مثل 
اليهود؟ هذه الأمة الذليلة» الدنيئة» الخسيسة» الماكرة» الداهية» الفاجرة» 
أبناء القردة والخنازير» 16 الأمافه الكذرق اندر قو الكرماني الاين ا 
يحخاربون إلا من وراء الحجاب والحدار. 

أسرار: أيها الأخ الفلسطين! الله يجزيكم الخير» وفرج عنكم 
الكرّب» وأزال عنكم البلاء» ولكن إلام تُشير هذه الأنباء الواردة من 

١ 5 


سالا Ce E‏ لله- أنه قد صحّ عزم اليهود- 
ا اله وفضحهم- على تمويد الأقصى وتبديل هيئته ووجوده وتحويله 
إلى الميكل المزعوم» هل هذه من حقيقة؟ 

أفضل: كل ما سمعت إما هو قطرة صغيرة من بحر عخططاقم 
السيئة» وذرة حقيرة من مشاريعهم المشؤومة الشنيعة اليهودية. 
إعجاز: فما بال الأحجار الي تَرْمُون بما إلى اليهود المسلح بأنواع 
الأسلحة الحديثة الفتّاكة المدمّرة ردا على نيرام ورصاصاقي؟ 

أفضل : لا نرمي الحد د ما إليهم ولكن نقذف ها 
. الرعب والجحين في قلويمم بإذن الله ونجعل كل مخططاتهم معكوسة عليه 
وحعل كل مكائدهم وجميع دسائسهم في نحورهم» ونقضي على أحلا 
الحلوة والمليحة اليّ يرونا في يقظتهم ومنامهم قضاءا باتاً. 

أبرار : ولكن ما نسبة الأحجار أمام الرصّاصات والنيران والقنابل 
الذرية والصواريخ المدمّرة؟ وهل يستعاد القدس والأقصى بالأحجار 
والمقاليع من أيدي المسلحين بأحدث الأسلحة المدمّرة؟ وما لكم لا 
عدون عليهم .عل ما يدون عليكم؟ ولم لا تَرُدُونَ عليهم يمثل ما 
يغيرون عليكم؟. 

عزير : :تبدو عظهرك عاقلا ومتقفاء ولكنك جاهل غاية الجهل أيها 
السفيه الهندي الأحمق! والله قد جرحت قلي وشققت صدري وحخمشت 
وحهي .مثل هذه الكلمات الواهية الباطلة» هل أنت تجهل الأوضاع الى 
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يعر يما الشعب الفلسطيي المسلم الأعزل؟ هل هم يتمبّعون بعشل ما تتمبّعون 
به من حرية واستقلال؟ أيها السفيه الأحمق! ألست تعرف ما تصب علينا 
الحكومة الإسرائيلية من مضايق ومحارج سياسية وأزمات احتماعية؟ ماذا 
صنعتم أنتم للحفاظ على المسجد البابري أيها النود؟ والله أنتم مأتا مليون 
مسلم في المند» وانهدم المسجد البابري» وكم نحن الآن بعد القتل 
والتشريد؟ ورغما من ذلك ندافع عن الأقصى على حساب أنفسنا 
وأموالنا وأعراضنا و ووت نه يكل ,ها وسا عن کات 
ووسائل» ماذا صنعتم أنتم في سبيل المساعدة والمعاونة لإخوانكم ال 
في فلسطين الذين يضطهدون ليل فار؟ أ ليس من حقكم أن تُفكروا : 
و هم من معونات ومساعدات من كل نوع؟ أم تقدّموا نقدا سلبيا 
فقط؟. 
أبرار : أ تَرَكَ زعماء العرب أي محال لسعي المسلمين غير العرب 
لتحرير الأقصى والقدس لاعتبارهم هذه القضية الفلسطينية قضية عربية 
فقط؟. 
أه! كم تجرحون لاس وات سودت در 
زعماء رسام ا ي إن هذه القضية» قضية ١‏ الأقصى 
نما هى قضية إسلامية تماماء وليس الإسلام عربيا فقط» ولكنه إسلام عالمي 
شامل» إنا لا نعتنق الإسلام العربي فقطء. وإئما نعتنق الإسلام العربي | 0 
الآفاقي. وكثل هذه المساومات والمسالمات الى يقوم يما زعماء العرب 56 


VY 


B88‏ حقَهُ الأب من تادر الخ 


عي 
٠‏ 


لآحر ين الأقصى ويستغيث منذ مسين سنة على التقريب» وينتظر عمرا 
وصلاح الدين» والله إنا لسامعون الآن في المند أيضا استغاثة الأقصى 
وأنينه ونحدته نحو الأمة الإسلامية» الي ينشق لما الصدور وينفطر ها 
القلوب وتقشعر منها الجلود» ولو سمعتم لذَعرم وهَلعْتم وتحوّل شأنكم 
إلى ما نحن عليه وانقلبتم على فراشكم كالسليم» ولكنتم على أحر من 
الس هل سجرن أ كينا من ذلك 

أصرار وأبرار وإعجلز: هل له من جنون أو به خبط أيها الأخ 
الفلسطيي. 

هوض أبها ارا در لک ها اه وااو ر ارت فى داه 
الحقائق المريرة الى قال ها القائل وعرضها عليكم, والله هذه حقيقة 
كحقيقة وجودكم. والله إني لأرى كل شيء لا يحسن الرؤية له وأسمع 
كل صيحة تنبعث من لسان حال الأقصى المبارك» ولست بجحانث في هذا 
القسم» فأصغوا إلى استغاثة الأقصى» وليكن هذا الإصغاء بآذان قلوبكم لا 


وا إسلاماه! ...... وا إسلاماه! ...... واعمراه as‏ 
واعمراه 2 واصلاح الدين  FE eens‏ صلا ح الدين es‏ 
إسلاماه eT‏ وا إسلاماه. 


[قد رفعت هذه الكلمات الاستغاثية المؤلة من حيث لم يشعر أحد من 


۷۸ 


الحاضرين والسامعين بمصدرهاء ولم يطلعوا على مخرجهاء فوقعت من 
الوجدان والقلب موقعها الأنسب» وبدت كالحلم والخيال» وعجب لذلك 
الجميع وحاروا | 

أسرار وأدرار وإعجلز: والله هذه النجدة والاستغاثة تكاد تقتل 
وتنسزع الروح من القلب» يا له من هوان المسلمين! ويا لا من ذلة 
اانا ويا لينم أمة محمد! ا 
الفتح المبين!. 

أبرار : كيف تسيّ لليهود الاحتلال على هذه الأرض المقدسة؟ 
أخبروني كذه الحقيقة المريرة السوداءء وكيف تحاسرت على ذلك هذه 
الأمة الحقيرة» الشرّذمّة» | لالت الخريضة للحياة افك الحرض» ثم كيل 
أنخرت مشاريعها السوداء. 

ل 
ها قفي وناي القول أن هذه ا ا إن ع حت 
مخطط عظيم من قبل عباقرة اليهود والنصارى الخادعين الغادرين. 

أبراو: والله يزأعجني ويُطيّر نومي ما أفكر في قضية فلسطين ومأساة 
اأ الارن وكيك س اللهوة لد بق در الل وال 
إلى أرض فلسطين المقدسة واحتلالهاء ثم إهلاك الحرث والنسل» ماذا يصنع 
العرب الآن؟ أليسوا يَعْدُونَ هذه الكارثة العظيمة» هذه القضية المؤلمة 


۱۷۹ 


ا ۰ ۴ 9 5 0 
المخزية قضية إسلامية عالمية» والله كأن العرب قد صاروا باردين أشد 


البرودة» وانتهت حرارقم الإيمانية وشجاعتهم العربية» المأثورة» المثالية, 
وسقطت درجة حرارهم نحت الصفرء وبلغت نقطة الحجمود. حي كأفم 
لا يتمكنون من الحفاظ على بيت الله العتيق» الكعبة المقدسة» ولعل أعدا 
الله من اليهود والنصارى يدركون ذلك غاية الإدراك» ويختبرون من خلال 
هذه القضية مدى تصلب المسلمين وجدّيتهم نحو مقدّساهم وشعائرهم 
الإسلامية» يا سبحان الله! لو كان العرب والمسلمون والعالم الإسلامي 
كله» نحو الأقصى والقدس على هذا الشأن الميّت الجامد لامتدّت حلا قدّر 
لم أيدي اليهود النجسة الآنمة إلى الحرم لمحي الشريف - حفظظه الله 
ر 

إعجاز : هون عليك يا أ, رازا اليس العري غافلا غل قدر عا ن 
بل العرب قلقون أشدّ القلق ومنزعجون أش الانزعاج لتحرير الأقصى 
المبارك» وفيهم الآن نفسيّة البغض الشديدة والعداوة النكراء ضد اليهود» 
ولا سيما الشعب العربي المسلم» إن لم أستطع القول عن زعماء العرب. 

أسرار : ولكن لا أستطيع التعليل لما يقوم به (ياسر عرفات) من 
سالات لأ غلى ا غم من أن الود قد تقضيواء ولا رالوت کل 
ل ل سد المواثيق» وتاريخهم مليئ ثل هذه الخيانة 
اهدر ا ا عير راس عات عل .هله الت الى قد 
مارسها مرارا وتكراراء والمؤمن لا یلدغ م ن جححر مرتين. 
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ول ب 


إعجاز : لا يري عن البال شأن المومن يا ؛ ل 
«المؤمن غر كريم والكافر فاحر لثيم)» ومن أكبر 06 07 من 


و«ياسر عرفات) اشر المعامللات والمسالمات معهم بسذاحته العربية 
وضعفه السياسي وشعوره المنكسر وإحساسه المنهزم, وأبناء الفجّار 
وأسباط 1 الشيطان ا هذا الضعف لعنهم الله وقاتلهم. 

أبرار : إن قضية الأقصى 0 فلسطين قد كرّهت الي وجوه 
العرب وقد ملأ بعْضا وكراهية نحوهم إنمم قد فضحوا المسلمين في 
العام ا ا رتسم عضوم رسا فو رياح ا 

إعجاز : ويحك! أيها الواقح الملعون! والله لا نرضى أن نسمع منك 
هذه الفكرة اليهودية» هذه فكرة يهودية خالصة تبديها أنت» أنت تُخاصم 
اليهود وقد بليت بالمزاج اليهودي والطبيعة اليهودية» ومن مكائد اليهود 

أن تكره قرب ابو ك إل ا لله يا أبرار» وادع الله سبحانه أن 
hes‏ والله هذه الكرامة والعرّة الى تتمبّع ها أنت في هذه 
البلادء بلاد الوثنية والشركء هو كلها من فضل العرب» هذا الإسلام 
ال ف هذا ت شن فل ارت عك وع ا رل هرد 
لكران: اهيلعو كفران: التعمة أن ره So o‏ 
لمالا ل بوكر اقيم ا ت عقا لو ذل اد ا ن 
الذي يرفع رؤوس المسلمين في العالم ومن يحمل رسالة الإسلام» فإنهم أوّل 


۸۱ 


الحجاملين وحَفظة بيت الله ار الحرم وجيران الكعبة المشرفة» وهم أهل 
ا ال اا “كما نظن ا ع أبزار! يوقك أساهه إلى ن 
أحسنوا إليك أكبر إحسان في دور من التاريخ من غير طلب منكم أنت 
تعتبر المسلمين العرب ل والهاربين من ساحة القتال» واليهود ترتعش 
بحم قلوم اليوم وتقشعر منهم حلودهم. 

أسرار: أنت واقع في شبهة وغلط نحو العرب يا أبرار! إنا تتصفح 
امحلات والحرائد الأجنبية والعربية ونطلع على الأحوال الحقيقية» فاليوم قد 
طار نوم اليهود وتنخّص صفو حياتمم وتكدّر عيشهم وتحطمت مبان 
أحلامهم الشامخة» إفهم على وشك الانسحاب من أرض الحرم القد 
إن شاء الله- وقد ضيّقت الانتفاضة الإسلامية المتفجّرة الأرض على اليهود 
نما رحبت عي عونك ل امحلة واقرأ ما فيها من الأنباء السارة 
واليش ا با 

عفنا يتصفحون بعض المحلاات والجرائد الصادرة من البلاد العربية وَالدووية | 

إعجلز : حذ بالإنصاف والعدل يا أبرار! ! واعلم أن العرب مثلهم 
كمثل حيش فتح قرونا وحارب زمناً طوالاً وغلب على أقوام العالم» وبلغ 
رسالته من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب» أليس لهذا الجيش من حقّ أن 
يستريح لمدة يسيرة ويزيل التعب الذي أضناه والجهد الذي امك قواى 
فدعه يسترح وينشطء e‏ لب خسها و 

أبرار : وا أسفاه! ا 

A۲ 


إعجاز! نهم أحقّ أن يستريحوا والمسؤولية تعود علينا نحن الأعاحم» وذلك 
أن ننوب عنهم مذة استراحتهم. 
إعجاز : إنك كنت على خطاإ يا أبرار! حبنا للعرب وخلوصنا لهم 
تتمّة ليماننا- ولاشكَ - لا أقول حزء من إيماننا ولكن لا نستطيع أن 
ننكر أن يكون حبّنا لهم بحق إسلامنا وإيماننا كمثل الظل لصاحبهء فإن 
جميع مقدسات الإسلام في حفاظهم وأمانتهم» تدبر يا أبرار! أنّى يبقى 
الإسلام والإيمان إذا نبت الكفر في أرض الحرم وف داحل الكعبة» وأين 
انحن تلك ذا ت کی ی وو كلد إن نهدا لذ کان 
هذا لا يكون. 
أسرار وأبرار وإعجاز : أيها الأحوان الفلسطينيان» نحن على وشك 
الوصول إلى أرض القدس لتحرير الأقصى البارك في وفد من الجاهدين 
الشباب» سوف نلتقي في تلك الأرض المقدّسة ونقاتل اليهود أبناء القردة 
والخنازير ونقوم بالنضال والقتال لهم حي آخر قطرة الدم لتحرير الأقصى 
الا 
اققلوني» مزقون» أغرقون في دمائي 
لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي 
TEE‏ التخصيون اللكسمرة اكسمم 


AY 


السنة النبوية وحجّيتها فى الإسلام“ 


احتشام : السلام عليكم. 
أنت يا احتشام! 


احتشام : الحمد لله أنا بخير يا أحي. 

أحمد : ما حاء بك في مثل هذا الوقت خلاف عادتك يا احتشام؟ 

احتشام : ساقتئ إليك حاحة يا سيدي! 

أحمد : أي حاحة يا حبيي؟ أبما حاحة تأتيئ لأحلها تحدني باسم 

احتشام : ليست حاحى تتعلق بشيء مادّي» لکن حاح تتعلق 
بالعلم والد 

أحمد : يا سلام! الله يحفظكء ما هي حاجتك؟ أنا حاضر. 

احتشام E‏ ملد تة أشهر في حي سليمان على 


تم تمثيل هذه السريحية ى [ro‏ مارس سنة ۷٠٠۲م‏ من قبل النادي العربي .مناسبة ندوة 
عل غالمة ن رقا ا ع الاي ارف ق اد ق ارين لالت 
والرابع عشر الهجريين) في رحاب الجامعة الإسلامية أمام جمع حاشد من العلماء والأدباء 
والمفكرين ورجال ال الور ابا وار الندوة بعد صلاة العصر. 


At 


أحمد : نعم » أعرف» فما في هذا الحي؟ وماذا بك؟ 


ا 


احتشام : دعي يا سيدي! أقول مراديء أنا أؤدي الصلوات الخمس 
في مسجد الحي سيدنا عمرء.وإمام هذا المسجد (الشيخ مراد يملول 
حافظ ) رحل حليق صالح تقي» نور في بيانه والناس يستنيرون ببيانه 
وخطبته في يوم الجمعة» وبعض الأحايين بعد صلاة العصر. ٠‏ 

أحمد: كم يطول مرادك يا حبيي! هذه كلها لا تعنيئ» وما ي 
5 

احتشام: عفوا يا سيدي! لا تقطع علي کلامي» سماحا e‏ 
ایا وان ی عا امدق عد كل صله رجل دو عطين ند :و مه 
E EE EEG‏ 
مظهره» وإن قال لك شيئا معت لقوله» هذا الرحل يدخحل على الإمام 
الشيخ هراد ملول حاف خقب ضااة العضر» ويكلمة: ظريلا على 
مواضيع إسلامية» لكنه يحمل بعض النظريات» لا يمكن الموافقة عليها لكل 
من هو متحمّس لدينه ولعانه» وغيّور على دين الله وعلى ما جاء به محمد 
رسول الله 2. 

ا ا هذا الرحل؟ 

احتشام : هذا الرحل يقول: الإسلام هو القرآن وحده» وهو يريد 
التبليغ لذلك» فأراد الشيخ مراد يملول أن يأق به إليك؛ لتكلمه وتسمع 
ر فإنه يريد رار والنقاش حول هذا الموضوع, ات 

هلما 


| e88 
ل انهه وهو يفول أيضا: إن تمسك العلماء والمحدثين بالحديث‎ 
خطأ وبدعة في الدين وزيادة على وحي الرب سبحانه وتعالى» الإسلام‎ 
هو القران و حده.‎ 

تفيى: يا للفحب! هل كملة :هدة:الفكرة السامة موحوهون ف 
هذه المدينة أيضاء لم يخطر لي ببال قبل الآنء فاذهب أنت وائت يما 
وا عة 

ارف احتشام من عند أحمد وخطا خطوات غ ا لحيو ا ا | 

تد فال ال ع احا فل أراف ورد مرل ايع ل 
في هذا الوقت أم أراد في وقت آخر؟. 

احتشام : نعم في هذا الوقت. 

اند فاح وات كينا جيه . 

نواب وبهلول حافظ : السلام عليكم و رحمة اللله. 

أحهد : وعليكم السلام ورحمة الله يا مرحباء أهلاً وسهلاء كيف 
أنت يا شيخ مراد! ومن صاحباك هذان؟ 

مراد بهلول: هذا الشيخ نواب فؤاد داود وهذا زميله شيخ عامرء 
E‏ 

نواب : دعي E‏ 

شيم لمن ا کا ك 
والحوار» وما أتيح لي اللقاء بك قبل الآنء وأنا قدمْت الهند منذ شهرين. 
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ِ 


شيبح احمد : أيوى اهاد وسهلاء قدومك ميمون» مبروك» شيخ 


راتا سبيت انفد ل الإإسلام هو القران وحده وأدت. ل تعد ١‏ السنة 
حجة في الإسلام. 


نواب: نعم» لقد سمعت حقاء أنا ممن درسوا القرآن والحديث 
والمواضيع الإسلامية كلهاء وليس درسا عابرا سريعاء بل بالتديّر والتعمّق, 
ولا على درب التقليد واحاكاة» بل عن طريق الحرية والتفكير» وهديت 
كن ن الإإسلام O OTT‏ الدين وغير ما جاء 
به البي ميق yy‏ توي ا بدو بيت oll‏ 
حطأ وبدعة في الدين, وزيادة على الوحي الرباني. 

أحمد: أنت هديت إلى أن ن الإسلام هو القرآن وحده» وما سوى 
ذلك غير الدين وليس بحجة؟ لكن أخبرى ما هو الذي هداك إلى هذه 
الفكرة. 

ای اھ اھا کاب الي ل رين نه هدى للمتقين» وأيضا 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حكيم حميد. 

أحمد : هذا الكتاب؟ أرن كيف هداك؟ ونحن نستهدية أيضاء وما 

انا إل ذلك و اطمية ننه ولكن هدانا إلى أن نتمسّك بالحديث النبوي» 
9- ما آتانا الرسول5يةء وآتانا الرسول هه هذا الكتاب المبين الذي 
تزمن. يد انق حيسي دقو القع بو ناذا" الرميوال «علتية اليئية ”العا 3 لمن 
احفوظة في الكتب الصحيحة المرجوع إليها باتفاق الأمة» وجدنا في 


AY 


القرآن: #وَمًا ا جور لخدو نا كت عله فَاتتَهُوا © 
[الحشر:۷]. 

فواب: قول الله تعالى: ما 3 في الكتاب من 
شيء 4 [الانمام:۴۸]» وقوله: اورقا عليِك اكناب نيائ لكل شئاء ) 
[التحل: ۸۹]» 00 على أن الكتاب قد حوى 8 شيء من أمور 
الدين» وکل حكم من أحكامه. وأنه بيّنه وفصّله بحيث لا يحتاج إلى 
شيء آخر كالسنة والحديث» 0 كان الکتاب 1 فيه» ولما كان تبيانا 
لكل شيء. ظ 

أحمد : حدعك طريق دراستك» وأضلك قصور بصركء إن القرآن 
الكريم قد حوى أصول الدين وقواعد الأحكام العامّة» ونص على بعضها 
بصراحة» وترك بعضها الآخر لرسوله ##ك والله قد أرسل رسوله ليبين ١‏ 
لقني الحكام د ,دجن عا اناعد کان يواه ييا ا ان قال 
لله تعالى: طوأنرلا إِلَيِكَ الذكر لين لاس ما رل لبهم ولمم 
يكَفَكْرُونَ 4 [التحل: .]٤٤‏ 

ا شيخ إن القرآن مصون محفوظء والسنة ليست مضمونا 
حفاظه من الله قال الله تعالی: : إا تحن E‏ الذكرَ وا له له لَحَافظونَ © 
[الحجر:9] هذا يدل على أن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنة» ولو 
كا دليلاً وحجّة كالقرآن لتكفل بحفظها. 

أحمد : عجيب فهمكما!! إنا وعد الله بحفظ الذكرء لا يقتصر على 


A۸۸ 


القرآن وحده» بل المراد به شرع الله ودينه الذي بَعَتْ به رسوله» وهو أعمّ 
من أن يكون قرآنا وسنة» ويدل على ذلك قول الله تعالى: فسالا أ 

الذ كر إن كسم لآ تَعْلَمُونَ © [النحل:١٤]»‏ معناه أهل العلم بدين الله 
وشريعته» ولا شك أن الله كما حفظ كتابه حفظ سئّته ما هيا لها من أئمة 
العلم يحفظوها ويتناقلوفها ويتدارسوها ويميّرون صحيحها من دخيلهاء وقد 
أفنوا أعمارهم قي ذلك وبذلوا من الجهود ما لا يُتصوّر فوقه» وبذلك 
أصبحت سنّة الرسول مدرسة محفوظة مدوّنة في مصادرها ولم يذهب منها 


#2 
عه 


مربي 2. 

احتشام : يا أن مكانة البي ف من القرآن البيان: و اسن "كما 
قال تعالى: ور 3 ليك سين لاس ما رل لهم ولمم 
يتَفكرون © [النحل: 5 ]. فصح أنه ة مأمور انل القرآن للناس» وف 


القران حمل كثير كالصلاة 0 والحج وغير ذلك فإذا كان بيانه 
8# لذلك احمل غير محفوظ ولا مصون مما ليس منه» فقد بطل الانتفاع 
بنص القرآن» فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه فإذاً لم ندر صحيحم 
اد الله منها. 

اللأسيا او باو ا 
انك ل قر فلس من )2 فإذا كان ما ل 
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ا اي والحجّة هو القرآن فقط. 


أحمد : يهديك ربنا يا شيخ! اتخذت هذه الرواية دلیلا على إثبات 
عدم حجية السنة على شديد ضعف سندهاء فقد قال فيه البيهقي: رواه 
حالد بن أبي كرية عن أبي جعفر عن رسول الله ول وخالد ججهول وأبو 
جعفر ليس بصحابي» فالحديث منقطع» فهذه الرواية منقطعة عن رجحل 
مجهول. ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء» وقال ابن حزم في الحسين 
بو عة الله أحد روا .هذا الخديق هن طررق أغر امسن ين عبد الله 
ساقط مهم بزندقة)» فتدبر أيها الشيخ! 

فواب : لا تعجل يا رحل! ليس هناك حديث واحد في هذا المعن, 
بل هناك روايات عديدة» فامع مئ قال البي يم : ر إذا حدم عي حديثا 
تعرفونه ولا تُنْكرُوئه قله أو لم أقله» فصدّقوه. فإني أقول ما يُعرّف ولا 
يُنكرء وإذا حُدَُم عبن حديثا تُُكرُوئه قله أو لم أقله فلا تُصدّقوهء فإني لا 
أقول ما يُنكر ولا يُعرّف)» يفي هذا اديت وري عرض" اخاديث» 
الب فل على امعروف عند المسلمين من حكم الكتاب الكرم» فلا تكو 
ا 


أحمد: أمّا هذه الرواية فهي ضعيفة» قال فيه أبو محمد ابن حزم: 
هذا حديث مرسل» والأصبغ بجهول. وفيه أيضا ما نقطع بكذبه. وحم 
صحته» وهو قوله: «فصدّقوا به قلته أو لم أقله» العياذ بالله ! حاشا 
لرسول الله يه أن يسمح بالكذب عليه» وهو الذي تواتر عنه قوله: « من 


۹۰ 


كذ غل تعمد فليتبوأً مقعده من النار)» ثم قال ابن حزم: وعبيد الله 
بن سعيد -أحد رواة هذا الحديث- كذاب 557 هذا هو نسبة 
الكذب إلى رسول الله وي أنه هيّهُ قال: «قلته أو لم أقله فصدّقوا به). 
عجيب والله» هل يستجيز هذا إلا كذّاب زنديق كافر أحمق. 

اقم العم ززي وا ادت من ف قدو له اليس د وك 
أو م قله ولیس فيه دلالة على ما ترید انت یا رجز | فک ما یدل عليه 
هو أن من أدلة صدق الحديث أن يكون وفق ما حاءت به الشريعة من 
ابو فاك حاء على غير ذلك كان دليلاً على کذبه» ونحن نقول به 
ولكن أين فيه الدلالة على عدم حجية السنة؟ 

عامر : والله ليمست هذه هي الأسباب وحدها بل هناك أسباب 
كثيرة أحرى. 

فريد : اسمع يا رحل! إنكار حجية السنة والادعاء بأن الإسلام هو 
القرآن وحده» لا يقول به مسلم يعرف دين الله وأحكام شريعته تمام 
المعرفة» فإن أحكام الشريعة إنما ثبت أكثرها بالسنة» وما في القرآن من 
أحكام إنما هي محملةء وقواعد كليّة في الغالب, ولا فأين نحد في القرآن 
أن الصلوات حمسة؟ وأين نحد ركعات الصلاة ومقادير الزكاة؟ 

عاصر: كيف يطمئن المرء إلى الأحاديث» وقد بدأ الوضع فيها في 
عهد النبي يي وقام العلماء والمحدثون بالتحقيق والتمحيص بعد قرن أو 
أكثر من بعد وفاة الرسول هة ولعلك تعرف الحديث: «من كذب علي 


۱۹۱ 


متعمدا فلا مقعله من النار )) يغلب على الظطن أنه إغا قيل لحادية 
حدثت» رور فيها على الرسول 8ل وبعد وفاته وك كان الكذب أسهل 
وتحقيق الخبر عنه أصعب» فماذا تقول؟ 


أحمد : هذا ما لا سند له في التاريخ الثابت» هذا منك ظن و تخمين, 
اما التاريخ ققاطع بأنه لم يقع في حياة الرسول #& أن أحدا ممن أسلم 
وصّحبّه زوّر عليه كلام ورواه على أنه حديث الرسول. 

شريد : ولو وقع مثل هذا لتوافر وتواتر الصحابة على نقله لشناعته 
وفظاعته» كيف وكان حرصهم شدیدا على نقل كل ما يتصل به 88 حق 
مشي وقحُوده ونوْمه ولبّاسه وعَدَد الشّعْرّات البيض في رأسه الشريف. 

أحمد : أما الحديث فقد اتفقت الكتب ١‏ لستة الصحيحة على أن 
الرسول غي إنما قاله حين أ مر الصحابة بتبليغ حديثه إلى من بعدهم» فقد 
أخرج البخاري في « باب ما ذكر عن بني إسرائيل) من طريق عبد الله بن 
عمرو: أن النبي قال: ( بلغو عي ولو آية» وحدثوا عن بي إسرائيل 
ولا حرص بن دبل شد فليتبوأ مقعده من النار) . 

احتشام : وأيضا روى الإمام أحمد عن أي موسى الغافقي: أنه قال: 
وإن رسول الله ھ كان آخر ما عَهِدَ علينا أن قال: عليكم بكتاب الله 
وسترجعون إلى قوم يحبّون الحديث عين» ومن قال علي ما لم أقل فليتبوا 
مقعده من النار) فليس في هذه الروايات إشارة قط إلى أن هذا الحديث 
إنما قيل لوقوع تزوير على البي 35ك. 

۹۲ 


نوات وفاضن ا ا ا رفور ا ركم 
وعمق تدب ركم والله E‏ قلوبنا وصفيتم كدورة فهمناء لكن ماذا 
تقولون في ابن شهاب الزهري» وهو ممن تناقلت معظم الروايات عن 
طريقه» وهو في حد علمي من الوضاعين» ومن أقوى دعائم الحكومة 
الأموية وقد وضع هو أحاديث لتقوية دعائم الحكومة الأموية» وأنت 
تعرف أن عبد الملك بى قبّة الصخرة ليحول بين أها SS‏ 
الحج إل الكعبة؛ وأنة أراد ان لبس غمله هذا 2 ا فوضع له صديقه 
لی ر الل اثائة ممما جا 

أحمد : أو لا 3 المورحين الثقات 1 يختلفوا في أن الققي ون الفة 
ا هو الوليك بن عبد الملك ليشن عد الل هكذا دشانن 
عساكر» والطبري» وابن الأثير» وابن خلدون» وابن كثير» ولم نحدهم 
ذكروا- ولو رواية واحدة- نسبة بنائها إلى عبد الملك لتكون بمثابة الكعبة 
يحج الناس إليها 0 من الكعبة» لو كان الأمر الاق لكان ذلك يعاو 
فم اكير ا وأعمها في تاريخ الإسلام والمسلمين» فلا يعقل أن ير 
عليه هؤلاء المورحون مر الكرام. 

متام :ارق أن بناء شيء ليح الناس إليه كفر صريح» فكيف 
يقدم عبد ا رليف وهو ال ا أ لكثرة 
a‏ ن الزهري ولد سنة إحدى وحمسين أو ثمان وهمسين» 
ومقتل عبد الله بن الزبير كان سنة ثلاث وسبعين» فيكون عمر الزهري 


YT 


حين اف على الروانة ية الأولى E‏ ومن اناف مكو ةاعر 


فهل من المعقول أن يكون الزهري في ذلك السن ذائع الصيت عند الامة 
الإسلامية بحيث تتلقى منه بالقبول حديثا موضوعا يدعو فيه للحج إلى 
ا عن الكعبة» وا أن نصوص التاريخ قاطعة بأن الزهري يي 
ES ANE NE CE‏ 

اهر ون الأزل مضل عد الان جدود بت ا ران 
عساكر روى أن ذلك كان سنة اثنتين وثمانين» فمعرفة الزهري لعبد الملك 
لأول مرة إنما كانت بعد مقتل ابن الزبير ببضع سنوات» وقد كان يومئذ 
شابا بحيث امتحنه عبد الملك» ثم نصحه أن يطلب العلم من دور الأنصار 
وكيف يصح الزعم بأن الزهري أحاب رغبة صديقه عبد الملك فوضع له 
حديث بيت المقدس ليحج الناس إلى القبة في عهد ابن الزبير 

فريد : فتدبر يا رحل! واحتر ما فيه خيرك وخير عقباك» ولا تسع 
e‏ ظ 

نواب : من أين حصاتم على هذه العلومات» والله أنتم لعلى أر 
ذروة من العلم والمعرفة» أنتم كذلك واسعو الاطلاع على 0 
الأحاديث وعلى طرقها وأسانيدهاء ومعلوماتكم أقرب إلى الحق وأعد 
وأحظى بالصدق والصواب» في أي جامعة تخرّحتم. 

اخم واه اتسنا من المتخرجين ولكنا بع علوي أن ا 
الإسلامية .ممظفرفورء أعظم جراه» لعلك تعرف 5 لابه ا کور 


ا 


نفك 


السنة النبوية وحجيتها في الإسلام 


تقي الدين الندوي» هو من كبار المحدثين والمحققين لا في اند وحدها بل 
ي العام العربي ا حن متعلمون ي حامعته» الجامعة الإسلامية. 

نواب : نعم! أنا أعرف الد كتور تقي الدين الندوي» من خلال كتبه 
وبالأحص بكتاب «أوجز المسالك» الذي ظهر قريباً بالاعتناء والتحقيق 

أحمد : كيف رأيت هذا الكتاب؟ هل ترغب في مثل هذه الكتب؟ 

نواب: وقع بصري على هذا الكتاب قي «مكتبة لندن)» والله أن 
معجب بكم وبجامعتکہ ا اة ثمارهذه ا الجامعة» والشجر يعرف 
بالثمرء أنا أزور جامعتكم إن شاء الله. 

اجن حمد: أخبرًا ما هو موقفك من السنة لسنة المطهرة اللإان؟ 

نواب: والله لقد تغيّر موقفي وأنا أرحع من سابق حالي» وأتوب إلى 
الله وأعدٌ السنة ياد على الأحكام الاما :رامال الله أن وف 
حب ويرضى» و أن يجعل حواتم حياتنا على الإيمان والإسلام» وبر حمتك 
نستغیٹ» يا رحمان! يا رحيم!. 


١5 


بين يدي الكتاب بقلم: أ- د/ تقي الدين الندوي ان 


E O SES .تعر يف الخطابة‎ ١ 
E SRS ا‎ 
E O a E لوبي‎ 0 
رى الخطب النيابية ا ااا‎ 
E E o الخطب الانتخابية‎ 0 
1 وم) حطب النوادي وابجتمعات‎ 
TT رى حطب المؤتمرات السياسية امم م و‎ 
ثانيا: المخطب القضائية م ل‎ 
E SS ee ال الط الا‎ 


[؟]قوة البيان وفصاحة اللسان a‏ 
[؟] العلم وسعة الاطلاع ey‏ 


ا 


الجراءة والشجاعة ورباطة | 


الجأش واعاما م ثعاقة 


| 
]| حسن الإلقاء: Ls‏ ل 
| 


ه | قناعة الخطيب بصدق ما يدعو الناس إليه 


انفصل انثا 
اف 0 


KE HB #0 E & ©‏ © ا #  #‏ 6# ثم 


E. ¥ @‏ #6 © #06 © # # ا ه# 


2 4 


۹ 


دور المساحد في تكوين احتمع الإنساني النزيه (؟). 


في 


الحكمة ضا لة المؤمن aac SS‏ 


ورفعنا لك ذكرك e E)‏ 
ورفعنا لك ذكرك (۲) o‏ 
قل الحق ولو كان مرا )١١‏ 0 
قل الحق ولو کان مرا (01)........... 5 
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الفصل الشالث 


ململ رم عبان ز( کان 
الاحتفال بعيد الاستقلال E ese‏ 
لمسلمين كائن لضعف صلتهم بالله م بعدم عنايتهم 
بإعداد القوة المادية E O oy‏ 
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